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مفذمة الحم" 


يسيم الفيلسوف الاجتاعی غوستاف لوبون فى الأرض كرا فيصم فى 
سنة ۸۸٤‏ كتابه المحالد « حضارة العرب »» ويضم فی سنة ۱۸۸۷ کتابة 
المالد « حضارات المند » » وف سنة ۱۸۸۹ رزه بثالث » يمرزها بكتاب 
« الحضارات الأولى » » ونترجم الشفرين الارن الذين ها أ من القر 
الثالكث » ومن السفر الثالث هذا ننقل إلى العر بية الجزء المحاص" بالمود» وهو 
أطرف أجراله . 

ونی تألیف تلت الکتب يعتمد او بون على ما لاحظ فی رخلاته وترّصد» ومن 
تلك الكتب » على اللصوص » يستنبط ما بدا له من سان الاجنباع فيصم فى 
سنة ۱۸۹٤‏ كتاب « لسن النفسية لتطور لام »» ويضع فی سنة ۱۸۹١‏ كتاب 
« روح الجاعات » » وفى كلا الكتابين يتحر أو بون من جيع اذاهب الاجتاعية 
فیتنہی إلى نتا مخالفة لما أله الاماء من البادی والاراء فيم » ممق »> ا 
فى عل التفس وعل الاجتماع » إماما وجا فما . 

وعالج لو بون جميع اموضوعات التى تناوها بالبحث فى كتبه ببراعة ودقة فصل 
إلى حقائق رالعة » وامتازلوبون فى ذلك معرفته للنسان وتعبیره عا بوجی به 


 » “‏ ي ص 2 
اقل والنوق السلے من المناحی » وظھر لوہون فی کل“ ما کتب عبقریا مبتکرا 


حر الفسكر مستقلاً لبق إلى الغاية » ولاك کان من الصواب أن قیل : « لا دال 
ف أن لو بون عط عار تقی" فرئس“ ف الزمن الماضر جا تذرّع به من صبر 
وما اتفق له من بصيرة نفد بها روح العصر » . 

وى كتاب « السنن النفسية لتطور الأم » محث لو بون فى صفات العروق النفسية 
ومر أخلاتها وعراتمبا » وى تفاوت الأفراد والعروق » وفى تكو بن العروق انار يخية 
وف كون عناصر المضارة مظهراً خارجيا اروح الأمة > وف تول ال والمعتقدات 
والفنون » وئی تأثیر المہادی' فی حياة الأم »> ونی تأر الدٌیانات فی تطور الحضارات»› 
ونى شأن المظاء فى تاربخ الأم » وف ذُوىً المضارات وانطفائما . 

وشو مبدأ تساوى الأفراد والعروق الذى يشر به فلاسفة القرن الثامن عش 
من العقائد الثابتة لدى أ كثر شعوب أور بة على اللصوص »> وبلغ هذا المبدأ من 
النفوذ والتأثير فى هذه الشعوب ما فلب به الما الفر ي رأسا على قب » وعلى 
هذا المبدأ تقوم نظر يات الاشترأكية » وعلى ما دل عليه العل الحديث من وهن فى 
ذلك ابد م رو أحد على مناهضته سوى قليل من الملماء» ولاح لو بون على رس 
هؤلاء فيان فى كتابه « السّنن النفسية لتطور الام » أن المحضارات كما تقدمت 
تفاوتت الشعوب والأفراد وأن البشرية سير إلى التفاوت لا إلى المساواة »> وما 
وده لو بون أن العروق تختلف فا ينما با تشتمل عليه من صفوة الرجال » وأن 
الحضارات تودّى إلى تفاوت الأفراد بالتدريج من الناحية الذهنية » وأن الام کا 
دمت فى ميدان الحضارة تفارَّت النسان فبا بنسْبة هذا التقدم . 

وكتابة « اسان النفسية لنطور الأم » عظع* الشأن » وهو همذا الست اتی له 
من الأثر البالغ فى أقطاب السياسة ما رأوا معه ااذه حير رفیتق م ح إل 


۷ 

ريس جُمهورية الولايات التحدة الأمر بيكية » يودر رُوزفلت» كان بستصحبه ق 
حله وتر حاله مستلھم إیاه فی سیاست کا صرح بذاك غير رة . 

وأروع كيب لوبون الاجتاعية هو ماوَصَعه قبل المرب المالية الأولى > 
وما وَضعه أو ون بعد تلك المرب اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكر را ما جاء فا 
من المبادى” والنظر يات على العموم » وقد تقلنا إلى لمر بية مقلم تلك المؤلفات › 
ولا سا « حضارة المرب » وحضارات اند » والبهود فى تاريخ الحضارات الأولى » 
وروح التر بية » وحياة لقال ... » » فرأينا أن ات علا فنترجم کتاب » الك 
النفسية اتطور الأمم » وكتابة « روح الجاعات » e o Se la‏ 
فبذللت تكون قد أدخلنا إلى الكتبة المربية أمّمات _كتب لوبون التاريية 
والاجتاعية والنفسية . 

وکان وون قد وضع کتاب « الإنسان والجتمعات وتاريخهما وأصوهما » فى 
#لدين قبل سياحاته العظيمة وقبل تأليغه كتاب « حضارة العرب » وغره من تلك 
الكتب » فاستند فى كشب المضارات تلك إلى بعض القواعد المقَررة فى ذلك 
اللكتاب» وق دكا راغبين فى ترجَمة ذلك الكتاب أيضا لو ل ر أن أوبون غير 
کثیراً من آرائه وأفكاره فيه بعد ر حلاته تلك وعند تأليفه اسكتب التى تقلناها ؛ 
وى هذه الكتب المترجة » ومنها كتاب « السن النفسية لتطور لأم » عل 
الحصوص » تجد عاضا وتلخيما لما ىكتاب « الإنسان والجتمعات » ذلك من 
مبادی معدل » فلا اضطرار إلى ترجَمته إن . 

ونی سنة ۱۹۱۳ بام الأرحوم مد فتحی زغلول باشا کتاب « لسن النفسية 
لتطور الام » هذا بعنوان « سر تطور الام » » والموضوعات الاجنماعية كانت فى 


۸ 
ذلك الین »كا هى الآن » غير مطروق ةكثيراً » ونقابل بين الأصل الفر نى“ وتلك 
الترجمة فتجد أن زغاول باشا » وإن بذل جهداً مور فى الحافظة على المانى» ] 
تخل" ترجمته تلك من امَو ز والمحّمة والغموض » فلذلك » ولتقاد ما طبعه زغاول 
باشا من نس ترجمته » ولما وَجَذّت من ضرورة ترجمة كتاب « السنن النفسية 
لتطور لام رم تساوق هی وما ترجمته من كتب لو ون فى السنين الأخرة 
غل اللصرصن دا عل الق الفر ت الاير الى ر ورن رلا 
عليه » تقلت هذا اللكتاب النفيس على الوجه الذى أعْرضه به على القراء » 

واه المرفی . 


« ابلس » عادل 5 عبار 


َة الولف فا لظبمةالفانيت شخ 


تطبْيی مابجَاءَ ف هذا الكلاب من البائ 
على بض حوا ت المرب الأورة 

نشرهذا الكتاب للمرة الأولى منذ عشرين سنة » ولم تله يد التفييرقط فى 
تلك الأثناء » وكانت غايته مين بعض السنن النفسية لتطور الأمم . 

اکن رش د ان اقا ع می دة امل ماه ها 
الكتاب من اسان النى استنبطها فياسوف من عقدة التاريخ . 

وتدل تلك الستن على أن عدداً قليلاً من العوامل النفسية الثابتة يسيطر على 
حياة الأمم فضلاً عن سيطرة بعض المؤثرات الى هى وليدة تقدم المضارة » ويرى 
من خلال الزمان واكان تأر تلك الان کل زمان ومكان » وكان لتلك 
اسن الأ بالغ فى قيام أعظم الدول وسقوط هذه الول . 

وم تكن القوى النفسية التى هما ذلك التأثير الكبير صادرة عن المقل » وهذه 
القری هی الت تسيطر على جيم العقول » ونی التب وحدها تد أن امعقول 
قود التارخ . 

ولذ كانت عل ما يملا حياة الأمم من اصطراع غريبة عن اقل فإنك رى 
أن أ تقدم فی الم و و ا مرن ر الل اام افق 
امعرفة تج امشاعر والأوهام والشہوات الى سرت الناس منذ دور الكهوف الأولى 
ظلت ثابتة كا هى » فالحق أنه لا دور للحقد والح والمرص والطمع والْجْب . 


۰ 
ل ر لا کر تأ ا e‏ ف ت : 
والامم » وهی لا كير تاثير للسقل فيا » مسبرة بأخلاق رقا » أى عجموع 
الشاعر والاحتياجات والعادات والرغبات التى هى دعام روحها الأساسية ٠‏ وتم 
هذه الروح القومية على الأمم بثبات دانم مع تقلبات الوادث على الدوام . 
وا لن سر التاريخ » وهنا نليس القوى اللفية الى ترجه جراه . 
والعرّق بالقيقة هو الذى يمين الوجة النى تسير به الأمم بفعل الموادث 
وتقلبات البيئة . 
1 م 
وھیمن روح" العروق على مقاد ر الامم حين نسيطر على النظم والقوانين وعلى 
۶ ت 
عزام الطغاة . 
۸ 8 س e‏ ۰« 
ولعین معرفه دح العروق على حل أ لغاز التار يخ » وتخ-برنا معرفة دوح العرق 
ا العظمة والاحطاط وبالعلة فى تمازج أمم وعجز أمم عن ذلك » والع رق هو 
حجر الزاوبة الذى بقوم عليه توازن الأمم » والع رق هو الذى بم الد النف “ 
لطموح الفانحين ولما يبتدعونه من أخيلة العظمة والنصذر . 
شان المرٴق رسخ فی حیاۃ الام رسوا عظی عل الدوام » فلا م له 
وان اورف بسح ی حیاة الام رسوخا عظیما عل الدوام » فلا جوز جهله » 
۹ م 
وعلى ما تراه من بيان الكتب الدينية القدية لقوة هذا الشأن تبصر الثوريين 
الغافلين عن الماضى بجادلون فى هذه القوة . 
بيد أن عل من ,رب فى | كتناه مبداً العر”ق أن عرف ما أسفر عنه عل الیاة 
الحديث من الا كتشافات . 
ويكنى الاصطراع الأور بى لإبات خطا النظر بين الذين يحاولون إنكار روح 
العروق »> ومصدرٌ هذا الاصطراع اريس بالقيقة هو ادعاء إحدى الام بالصدارة 


۱۱ 


Mg Ao 


لا افترضته من خصال عرقها فاعتقدت أنا مَذعوّة إلى السيطرة على العام » 
ومن أسباب هذا الاصطراع أيضاً ما كان من المقد الوروث المفرق بين أم مختانة 
الأصول كالنسو بين والصرب والروس على الاصوص . 

وينشاً ذلك الاصطراع» بوج خاص » عن الأوهام التى تبت ف روح 
مؤرخى الألان ومؤلفيهم بفعل تصورم لبدأ العرق تصوراً خاطتاً . 

ووقع ذلك التصورٌ فى زمن كان تنص العارف الأ ترو بولوجية فيه يؤدى إلى 
الظن بأن بعض العروق فى أور بة ظل“ خالصاً من شائبة الاختلاط مع تعاقب القرون . 

ولو لم تظل الأفكار التق نشأت عن النظر يات الوهية قابمة بعد تقض هذه الدظر يات 
اوعدت طا ذا افا ى اة وال أن ما ادت إت الأرو وة 
الدقيقة من ملاحظات ثبت عدم وجود عروق خالصة ادى الام امتمدنة . 

أجل » لا بزال كثير من البقاع فى إفريقية وآسية مشتملا على عروق خالصة » 
غر أن أور بة لا تحتوى سوى ما سميته بالعروق التاريخية > وهذه العروق التاريخية 
هى وليدة انصهارات مختلفة نشأت عن مصادفات المجرة والفتوح » وإذا كانت 
صفات هذه المروق النفسية الورولة قد عدت كثيرة التبات فلأن حواصل مثل 
تلك الانصہارات قد خضعت ف قرون كثيرة لياة جامعة منطوية على ش مشترکة 
وعلى مصا مشتركة بوجه خاص . 

وإذ تكررت مؤثرات" كتاك منذ الدور الذى تخلصت فيه الأم من مغازى الفتح » 
فاتهت إلى الرّحدة السياسية » فإنما أوجبت حدوث أخلاق العروق الاضرة » 
واليوم قد توَطّدت هذه الأخلاق لدى منغ الأم وإن أ يرع زمن ظهورها إلى 
أجيال ما قبل التارخ . 


۱۲ 
وإذ أن صفات العروق النفسية متباينة أشد التبا فإنها تتأر تأثرا مختلةا بفعل 
امترات الواحدة » وفى الفالب يشا عن ذلك عدم تفام مطل » و بدا عدم التفام 
هذا منذ أت سهولة الصلات السريمة إلى تاس الأمم . 
وكا نت الميجة الأولى هذا التقارب هى إظهار الفروق النفسية القى تفصل بين 
لآم وما ينشأً عن ذلات من تبان ف إدراك الأمور 

وأتّت الطرب الأور بية بدليل خر على درجة مايمكن أنيكون من تباين نئ 
ا م دات عضارة واخدة ى فام صاحة أفکار متقابلة منذ طو يل زمن حائزق 
لبمعض المصام المماثلة . 

وتلك الأ غير متعارفة بالحقيقة » وايست حكوماتما أحسن معرفة ممن ذللك 
مم ما روذها به من العاومات سفراوها وملحقوها المسكر بون وولاتًبا الكثرة . 

ركا نت ألمانية تجهل روح إنكلترة » ولم يكن جهل فرنسة اروح ألمانية أقل من 
ذلك › وفيت نفسية سكان البلقان على معطم ااسياسيين الأور بيين › فاقترف 
هؤلاء السياسيون أفدح الأغاليط لا كان من تفسيرهم تلك النفسية بأفكارم التق 
هى أفكارٌ رجال متمدنين » فاروح العروق من الحدود ما يتعذر اقتحامه . 

وعدم الإدراك ذلك لأنه يسود ما بن مختلف الام من صلاتر » وحن لأا 
وان ۶ فی أمر تلك الام مشاعرنا وأفكارنا الخصية » كان من المعب أن 
Nap‏ الام الأجنبية وسادتما فی حال ما » ولنافی المرب الأور بية عة أمثلة» 
8 آن ما أولياء الأمور بألانية من غفلة تفسية أدى إلى تأليب بلا 
كا تكلترة وإيطالية عليها ظانين أن هذه البلاد ما بحب أن يتمد على صداقته 
أو حیاده . 


۱۳ 

وما کان اروح التوتون ( الأّمان ) النفعية أن تبصر أن احترام إمضاء الماهدات » 
اذى هو أساس جيع الياة التجارية بإتكلةرة » ما بوجب يام هذه الأمة ااسالة 
ضدٌ ألانية وأن اضطرار بلجيكة الضعيفة إلى الدقاع عن تفسمها يلها على الوقوف 
فی وجه قاهرها القوی" . 

إدراك مثل هذا حل فينا أيضا » فقد سينا ما بيكون اروح الأموات 

ن السلطان المائل على الأحياء فاعترانا اهشر من صوّلة تلك اليوش الممحية 
الى رقت المدن والاثار بدم بارد وقتلت السكان العرل من السلاح دم بارد» 
وما كان الألان فى ذلات إلا كر رن أعال اجدادم فی ذلك › ح أن 
2 الات طبالم الألان » بيد آن ماکان نیا من القسوة فی أيام الشرء 
ندر إبدائه» م يرل » > فظل الترَاث سلا 

ومن الطبيمى” أن تظل المعْضلة التى أثارها اختلاف العروق وما يتجم عنه من 
فور فن د اطرتء كرون اعد العافت فى الل فكل ر الام 
المتحار بة فى جميع أور بة » ولا سیا بلاد البلقان . 

وتبدو صعو بة تلك المعضاة عند النظر إلى وحدة الدبن واللغة والمصالح بأشدة ما 
قد تبدو فى تيام القومية على العرّق و إن كان على وجه أبس من ذلات ف هذه 
ا لجال » وما يوأسف عليه ى أمر دوام اس الأور بية القادمة أن كان من النادر 
اجټاع هذه العناصر الأر ةق أمة وأاحدة . 

وا تباین اعروق » لطويل زمن » مصدر اصطراع, بین الأم الاقصة ادن 
على الحصوص کم البلقان التی م سطع شى؛ أن بسكن أشقادما للتأصلة : 


٤ 
ولا َر ازمان فى تبان العروق إلا بأقصى البطوء » وإذا لاح أحيانا قر أمة‎ 
› فإن بعض الأحوال لا يلبث أن يكشف أن هذه التغيرات م تكن فى غير الظاهر‎ 
. وأنہا ل تتناول غود ماف الشخصية من النواحى القائوية‎ 
ولا تک تلبات البيئة ولا الفتوح ضير روح الشسب ٍ ولا بمکن تجو‎ 
الشعب إلا بالتوالد الككر > وما كانت الأرض ولا اش ولا الدبانة التغر‎ 


ا 


روح العرٌق . 

على أن التوالد ل کون ورا إا إذا وقح بین ام ذاتر نفسية متقار بة » ولا 
کون التوالد” إلا مُضرا بين أ ذات نفسية شديدة الاختلاف » ولا يكون لتزاوج 
البيض والسود والمندوس والبو روج ( أصحاب ال اود الحمر) تنيجة سوى احلال 
ما فی حصائل هذا التزاوج من عناصر الثبات ألنف. ئ الموروث » وذلك من غار 
إحداث ما قوم مقامما » وتظل قيادة الأم امرلدة » کم المكسيك وأم 

۶ ا م چ و د 
الجمهور يات الإسبانية الامريكية ¢ 8 متعدرا لاا موّلدة فقط » وقد ثبت 
الجر بة أن أ نظام أو تر بية م يقر على إخراج هذه الأم من الفوفى 

قلنا آنا إن من أسباب المرب الأور بية الرئيسة هو ما تسرب فى أدمغة الألمان 

a tn . 2 .‏ + ۾ 

بالتدر.ج من الفكر القاثل إن الالمان قوم عالون أعدوا لفتح العام . 

وإنی » حین درست فى أحد فصول هذا الكتاب أ عر اننشار الأفكار وتأثيرها 
فی حیاۃ الأ بیت کیف أن افكرلا يم 2 أن يكون ذا سلطان على طبقات‌الأمة 
ا كالسيل الہمر بعد أن يلازم ا النظر ية المتحولة للرأى الصرف» 
وهنالك لا يستطیع زاء الدين ابد وة أن يدوا مجراه » والزعاء م الذين يأتون 
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ناحية الفكر الجردة » والجاعة هى الى مرل الكر إلى أعال . 

وبذلك الجهاز قام اعتقاد ألانية الحديثة بأفضليتما ك قامت عبادتما للقوة > 
وما اتقكت' كتيبة من الأسائذة والفلاسغة والكساب والجميات الوطنية شرق 
ألانية مر“ الصدارة الأعلى والتعطش إلى الفتح منذ مسين سنة . 

وببطء» ولكن مع قوز > نفدت" تلك النظر يات فی روح الشعب الأ لمان فل 
شب أن صارت من العقائد ذات الَشحة الدينيةء وما هتَكَت ألانية تبدو قانعة بأن 
الله دعاها إلى تجديد العام واستغلاله . 

تما ذلك المعتقد » واتفق له من القدرة ما شب“ الإمبراطورٌ به المرب فى زمن 
ا أن أسطوله أدنى من أسطول إنكلترة ارأى عدم استعداده ها ووج 
أن الاننظار خير من الإقدأم علمها لا ريب . 

واظورت الحوادث الحاضرة صواب كثير من البادى” الأخرى العروضة فى هذا 
الكتاب » ومن ذلك أننى حين درست ما تم فى القرون القدعة من مختلف 
الفتوح » ولا سيا فتح” الرومان لبلاد اليونان » سألت عن استطاعءة بعض الَسكات 
التوسطة » إذا ما تصرف فيه مثل ”عا قوی" أن ينح إحدى الأمم قدرة على 
تقويض حضاراتٍ رفيعة عند ما يكون نمو هذه المحضارات الذهنى“ قد أبطل 
صفاتٍ الق . 

والمستقبل' سيخبرنا بقدرة ألانية على تحقيق تلك السنة التاريخية الى رده كثير 
من البلدان الفدعة كص وفارس واليونان و إيطالية ؛ إ2 . 


۱ 

أجل . إنك لا تج خلفاء للعظاء الذين شرفت بهم ألمانية فها مضى » بيد أن 
ألانية عَلمّت نظام ارانب » وأنما عرفت أن تتفم جيم اها e‏ 
استطاعت بفضل نظاءما المرب الشديدر أن تجمل من فم أبنائما امتوسطين كتل 
هائلة مهددة ل العا . 

رق الل ستكرن مح الاه دى لام ات اشرات انه ان تد 
فوق تقافنها الذهنية تر بية للخلتق صارمة وتدريً للإرادة على الحصوص » تينك 
الق وکین التادرتین على ضمان استقالال الام . 

وما قلته غير عرة فى هذا الكتاب » وف كتب لا حقةأخرى » أن قوة الام 
بأخلاقها لا بذ كاتما » وال دكا ياعد على البحث فى أسرار الطبيعة والاتفاع 
بقواها » والأخلاق م الس ومكالغة ضروب الاعتداء بنجاح . 

ومن ركام خن" موروث تتكون صفات الق التى بتألف من جوعها ما للامة 
من روح قومية » ومن هذه الصفات تتركب مجوعة ثاببة من المشاعر والتقاليد 
والمعتقدات مشترعة فى غضون الأجيال لضرورات تضم هما حياة كل أمة . 

ويتطلب بناه الروح القومية عِدَةَ قرون على العموم » وإذا ما رسخت الروح 
القومية ظَات 0 م نکل مَس طویل زمنٍ » وقد حب عمل الثورة الفرنسية 
الكبرى فى تغيير روح فرنسة على ما تذرعت به هذه الثورة من أقسى الوسائل » 
ل ا ورات ایی ان متا ا اوت الا کا م و ا 
دور الاتقلابات . 


۱۷ 
ٍ 2 2 1 ِء » 

وحوادث ممه کد ترك عض الاثر ف ددح الامة لا ریب ) عبر ان 
التحولات لا تكون عيقة إلا بفعل تقلبات البيئة . 

وقد ألمعت إلى سبب ذلك فى هذا الكتاب بأن ذ کرت وجود عناص ٿاو يز 

ا و 

يجنب جهاز روح العر"ق الاساسى توجب ظهور شخصيات جديدة » ولنا ف الثورة 
الفرنسية وفى المرب الأور بية أمثلة” كثيرة على ذلك . 

وق ذم المرب طز رل اتخات 5اك وا إل :اة و اذك 
التحؤل ف فرنسة بثتة > قفا برت تبر أفنى ارين فد غدا من فر اة 
الوطنية » وفبما صرت تبصرٌ أشد الناس وَحَلاً قد عدا من ذوى الإقدام » وفيها 

کے ا 3 مرس 2 کہ 

صرت تبصر الاحراب المتناحرة قل چ پیا فكر عام ف 

وماأكان النحول أقل عمتا من ذلك فى إنكاترة » و إن كان أ كار تردة» 
ققد دلت إنکترة التی هی شد الأمم سكا بالتقاليد عن كل فر ة من الحياة 
المسكرية ولسيبت منازعها إلى الر ية مسخذة روجا جديدة مافة لمتضيات الساعة ء 
والح أن ملاءمة أحوال العيش المفاجثة لاتكون إلا وثيدة فى أمة استقرت روحيا 

2 4 ےھ e‏ ا 

بعوامل موروثة کررت a‏ طو یلا على معی واحد 

أجل » يمتح ذلك الثبات فى الروح القومية الأمة قوة عظيمة » ولكنه قد 
يبح شرا عليها إذا ما استقر كثيراً فيا » فالأ التى لا ر على ملاءمة 

و ه 
مقتصيات العش الحديدة تحمل لعدم الأرونة ة 
سء 4 
ومن الطبيعى أن تتضمن اللاءمة اكتساب أفكار جديدة ومشاعر جديدة » 


فن م طبام جديدة » والتحولات التى تنشاً على هذا الوجه لا تدوم إلا إذا 
(۲( 


1۸ 
بدت ما دامت وليدة تقلبات, البيئة »> وكل يمل درجة انزواء الشخصيات الق 
صرت عن تلك ارواية الور ية الفاجعة » فلما هدأت تلك الزوَبَة لم يلبث أولئك 
لذين نمتتهم الأسطورة با بابرة» لما اقترفوا من أقسى أعال القتل نصراً لفرضهم »> 
أن عادوا من أبناء الطبقة الوسطى المسالمين والتجار المادئين والموظفين الوادعين 

وبڌوا اول من دهش من التحول الذى طرأً على روحهم . 

وما لاءراء فيه أن تَحَوّل الشخصيات الذى أدت إليه المرب الأوربية 
سيكون ذا نتا أ كثر دوا من ذلك لمَسٌ جميع المصالم فى الماضر وتديدها 
فی المستقبل » وسیکون التہدید التادم هذا عاملاً قوبا فی حول روح کثیر 
من الأجيال . 

وسیظل النہدید قابا زمتا طویلاً لا ریب » وسک رر الحروب بین الام ذات 
اروح والأمانى والاحتياجات المباينة حتاً »> وستمقب المنافسات الاقتصادية 
اأمازعات المربية فى المستقبل مناو بة . 

ف ا روات دبد یت مادا ج ازوال : 

وهل يدوم بعد السَلم ما فرضته المرب من الاحاد ؟ وهل 'يفآق إلى الأبد 
دور الاتقسامات السياسية والدينية المقدر ؟ وهل رى ظهور الأحقاد النظيعة 
التى أوجبما التقبقون المشؤومون المُضحون بصلحة الوطن ف سبيل مارييم 
الشسخصية ؟ إن إلاء النازعات الداعلية هو شرط أساسى" لياتنا التومية » وحن 
نکون عاجزین ع مقائلة أعدائنا فى الارج إذا ما وجب علينا أن تقاتل أعداءنا 
فى الداخل . 


۱۹ 

وإذا ما وازنت خصائل عرقنا مساو فر تجاه مصيره » ولا حياة لنا بير 

محالفات متينة فى اطارج وسر ثابتة فى الداخل > وما پنبنی مجتمع لا یتمتم بالسلم 

الداخلية أن يعيش طويل زمن » وارّجم البصر إلى أغارقة القرون القدمة فإلى 

بولونيى الزمن الحديث تجا الأ التى م رف أن تکفا عن انقساماتماقد عرقت 
ف المبودية وأضاعت حتى حقها فى أن تتكون ذاتة تاربخ ٤‏ 


۱۹۱۰٦ مایو‎ 


مہا دى المساواة وا مرا اضر 
و رالانا اليعستية 


هور ندا المساواة وتغدهه - نعائجه - ماذا كلف تطبيقه - تأثره الحاضر 
فى الاعات - المسائل الى نعالها فى هذا الكتاب - البحث عن آم العوامل 
فى نطور الام العام - أيشتق هذا التطور من الاظم ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من ذظ وفئون وءمتقدات إاخ . أسس نفسية حاصة بكل أمة ؟ - مصادفات التار يخ 
والسئن الفابة , ' 


تقوم حضارة كل" أمة على عدد قليل من المبادى" الأساسية » ومن هذه البادى* 
ا : : 
شتو زطہیا وادامہا وفنونپا › وهده البادى تتکون ببطء کی رکا انپا تزول بطة 
كير » وهى إا عدت من الأغاليط الواضحة لدى أصحاب النفوس المكفة منذ زمن 
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طويل لت عند الجاعات من القاثق التی لا جدال فيما واستمرت على عبلهافى 
أعمق طبقات الام رلا ال وان صب رهل فر هتاس 
عن القضاء على مبدأً قدم > فالبشر يتشبثون نشبثاً قاطعاً بالبادى” الميتة والالمة الينة 
على الدوام . 

ول كد ير قرن" ونصف قرن على الزن الى قَذّف الا فيه يبدأ المساواة 
ين الأفراد والشعوب فلاسفة جاهاون كل اجهل ناريح الإنسان النطرى واختلاف 
عزاجه النفسۍ وسان الوراثة. 


۲۲ 

وقد ابحذ بث الجماعات إلى ذلك المبدأ كرا فل لث أن رسخ فى ی رپا وا 
أ کله» أى أنه رعرع اسر الجتمعات القدية وأدى إلى أشد ثورات ر 
وری العا الغر ى“ فى سللة من الاضطرابات العنيفة التق ا مَداها . 

ا وت کان بض الفروق التق تفصل بين الأفراد والعرو ق كانت من 
الوضوح بحيث لا تحتل الجدل الجڈى »> ولكنه اعتقد بسهولة أن هذه الفروق 
م وليدة اختلاف فى التربية » وأن الناس بولدون متساوين صالين » وأن 
الم هى التى أفسدتمم » واذالك بدا دراه بيط » ان د الل 
الناس تعايا | واعلا مكنا 1 ۲ س انظ والتعایم أن صارا تياق الدموقراطيات 
المديثة ووسيلة معالية التفاوت المناقض 8 اتلالدة التى هى اخر” الآمة فى 
الزن الاش . 

وقد تقدم الم بالمحقيقة فأثبت فساد نظريات المساواة وأنه لا مكن مَلء وة 
النغسية التى أوجدها الماضى بين الأفراد والعروق إلا بترا ك الوراثة البطىء إلى الغاية > 
وما دنا عليه م النفس المحديث بحجانب دروس النجربة القاسية هو انام 
والتر بية الى تلام بعض الأفراد والأمم تكون بالغة الضرر لأفراد الخربن وأ 
أخرى » وليس مما در عليه القلاسفة أن ببطلوا مبادی' سرت فی المالم إذا ما قالوا 
بفسادها » فالفكرٌ يتبع سره المخرًب » ولا شىء يموق مجراه »> وهو فى ذلك 
کالہر الزاخر الذی لا یسه سد . 

ومبداً مساواة الناس الوه ذلك هو الذى قَلّب الدنيا وأحدث فى أور بة ثورة 
عظيمة وأوقع أمر يكة فى حرب الانفصال الدامية وساق جميع المستعمرات الفر نسية 
إلى حال نة من الاحطاط › ولا جد عالیا ا ا 


۲۴۳ 

شىء من التفافة لا م خطأً ذلك البدأ » وقليل من هؤلاء من رو على مكافحته 
i‏ 

وداوم 8 رو نموه » وهو لا ازال بعیدا من دخوله دور الأول ٤‏ 
وبانم هذا المبداً تر م م الاشترا كيةء الى تعب ا مم الفرب عما قلی لکا بظھرء انبا 
تشر ألوية السعادة بين هذه الأم وبانم هذا المبداً أيضا طالب الرأة عثل حقوق 
ارجل و بل آعليمه غافلة عن الفروق النفسية العميقة التى تفصلها عنه » والرأةٌ إذا ما 
كنتب هما النصر ف ذالك جعلت من الأور بى بويا لا مزل له ولا أرة . 

ولا تبالى الأمم ما أسفرت عنه مبادئ المساواة من‌الانقلابات السياسية والاجةاعية 
مطل کا آنا لا تبالی با تتمخض عنه هذه المبادئ من تناج اشد خطراً من 
تلك » واليوم عدت الياة السياسية ارجل الدولة من القصّر بحيت لاببالى هذا الرجل 
بہا أ كثر منمبالاة الأمم تلك » على أن الرأى العام“ صار صاحب السيادة فأصبح 
من المتعذر عدم اتباعه . 

وليس لأهمية الفكر الاجتاعية مقياس حقيق ى" غير ما يكون له من الساطان على 
النفوس » وليس لدرجة ماف الفكر من امواب أو المطا فم ٠‏ إلا من الناحية 
الفلسفية » والمكر الصائب أو اللاطى”» إذا ما اكتسب فى الجاعات صو المشاعر > 
و أن مخضم بالتتابم جيم التتأج التى تصدر عنه . 

إن » يسار إلى تحقيتقى خيال المساواة الحديث بطر يق التعليم رانظ »> وحن » 

حين جين نزم تقوم ما فى سان الطبيعة بن جور بفضل التلم والغم > حاول أن 
صب ئی قاب واحد أدمغة زنوج امار تينيك والفو دلوت والسنغال رأة رف 
المزاثر وأدمغة ١‏ سان اسية ٤‏ وما لا خلت فه أن مقي ذا اطيال أعر مشعذر ٤‏ 


۲٤ 
ولكن التحر بة وحدًها هى الى تكشف عماف الأوهام من خطر » والعقل يبدو‎ 
» وغابة هذا الكتاب هى وص الأخلاق النفسية التى تتأف مما روح العروق‎ 
و ا اشتغافق تار يځ الأمة وحضارتما من هذه الأخلاق ¢ وحن ¢ اد ندع‎ 
» الجرثيات جانا » أو لا نلحاً إلبما إلا عند الضرورة » سويتا لامبادى" المحروضة‎ 
بحث فی تکوین العروق التاريخية ومراجها انى » أى فى العروق المصنوعة الى‎ 
تكونت منذ أزمنة ما قبل التاريخ بفعل مصادفات الفتوح أو بفعل المجرة أو بفعل‎ 
انحو لات السياسيةء ونسسى فى إثبات صدور تار يخهاعنذلك امزاج النفسى » وسنحاول‎ 
اكتشاف سر الأفراد والأمم حو المساواة أو ميل الأفراد والأمم إلى التفاوت مقداراً‎ 
فقداراً » وسنرى بعد ذلك : هل تكون العناصرٌ» الى تتألف منا الحضارة» أى‎ 
انور انظ والمعتقدات » مظاهر مباشرة اروح العروق وأن هذه العناصر لا استطيع‎ 
أن تقل من أمة إلى أخرى هذا السبب ؟ ثم نتر كتابنا ان ى ن‎ 
ف إيضاح ھل‎ TE الضرورة الى تذو ی سا المحضارات وتنطنی“ ¢ وقد‎ 

امسائل ف كتى عن حضارات الشرق فلا أصنم فى هذا الكتاب غير إجاما . 
وأوضحٌ انطباع اتفق لى من سياحانى البعيدة فى ختلف البلدان هو أن لكل 

أمة مزاج سا ابت بات صفانما النشريحية فشكق منه مشاعرها وأفكارها ونظمها 
ف 0 2 1 ن . ِ 

ومعتقدانها وفنونها » وما اعتقده توكثيل وغيرّه من المفكرين المشهور بن وجود 

هه . 0 So‏ ر 4 ء ق 
سلب نطور الامم فی نظمھا ¢ وثرایی ری العکس فارجوآن اثبٽان انتم فی دطور 
, سے 

الحضارات تأثيراً ضعيعا إلى الغابة الت معاولات نی الغالب» وهی قاما کون علا . 

ولا عرآء فان هنالكک عوامل مختلفة مان تار الأمم ¢ ن التار ملوپ 


Yo 

أحوال خاصة و بموارض“ كانت ركان من الممكن ألا تكون» بي أنه بوجد بجانب 
هذه الصادفات وهذه الأحوال المارضة سان عظيمة ابتة ترجه سر كل حضارة » 
وأ كث هذه السا شمولا وأشد ها قسراً هو ما يصدر عن مزاج العروق اللضى » 
وا اة الأمة ونطمها وديا قرا إلا لحه شام رعا ال ا 
على الأمة الت تود تحويل نظمها ومعتقدانما وفنونما إلا أن تول روحها فى ده 
الأمر» وما على الأمة الى ترغب فى دخول حضارة إلا أن تخل إلى هذه الحضارة 
وا و تاریخ لا ريب» غرأتنا ساقبت بسپولة أن 
تاریخ یکون قد لع بظواهر باطلقر حينا يسل مزاع خالفة همذا. 

وقد حاول المصلحون الذبن تعاقبوا منذ قرن أن يبدلوا كل“ شىء» أى أن 
يبوا الآلمة والأرض والناس » وم لم بستطیعوا صنع شىء فيا أثبته الزمان من 
الأخااق المتأصلة فى روح العروق . 

ويخالف مبدأً الفروق الثابتة التى تفصل بين الأشخاص مبادئ الاشتراكيين 
العاصربن مخالفة تامة » وليس ما تستطيعه معارف العلم أن تحمل رل المقيدة 
الحديثة على ترك الأوهام > وما جود هؤلاء اسل إلا وجه“ جديد لا سنه البشرية 
من حرب صليبية انيل السعادة : لتيل كاز يريد الذى ما ّت الام قبحث 
عنه منذ جر التارخ » وربا لم تكن أوهام امساواة أفل“ قيمة من الأوهام القدية 
التى سرَتنا فها مضى لولم تصطدم بصخرة التفاوت الطبيس” النيعة » والتفاوت 
مع المرم والموتر جز من المظالم الظاهرة التى ترى الطبيعة ماوءة بيا فلا ب 
اسان من معاناتما . 


الاب الأول 


شالج رزقانية 


القصلالاول 
ذوخ اروق 


کیف يقم الطبيعيون الأئواع E‏ ملاهجهم على الإئسان - وجه العيب 
فى التقسيم الحاضر العروق البشرية - أسس التقسيم النفسى - المثل المتوسطة 
للعروق - كيف يؤدى البحث إلى تبين تلك المغل - العوامل النفسية الى تؤدى 
إلى تعيين مقال العرق المعوسط - تأثبر الأجداد والأبوين - ما عند أفراد العرق 

من أسس نفسية مشتركة - تأثير الأجيال الغابرة العظيمة نى الأجيال الحاضرة - 
ااب هذا التأثير الرياضية - كيف امتدت الروح المحامعة من الأسرة إلى 
القرية فإلى المدينة فإلى الإقلم محاسن مبدأً المدينة ومضاره - الأحوال الى يتعذر 
معها تكوين روح جامعة - مال إيطالية - كيف حلت العروق التارخية محل 
العروق الطبيعية . 


يستند الطبعيون فى تقسيمهم للانواع إلى مشاهدتهم بعض الصفات التشرغية 
الى تظهر منتظمة ابتة بالورائة » واليوم ملم أن هذه الصفات, تتحول بتبدلاتر 
غير محسوسة تترأ ورائة » ولكننا إذا نظرنا إلى الأزمنة الناريخية القصيرة 
و ن قول إن الأنواع لا تتغير . 

وحين طبْمَت منهج الطبيعيين فى التقسم على الإنسان أظهرت" لنا أمثلة متايزة» 
وهی حبن استندت إلى الصفات التشريحية الواضحة » كلون الشرة وشكل المجمة 
وحجمها » أمكنا أن تقر اشتال ا جنس البشرى علا نواع ختلفة متغايرة إلى الغاية 
متباينة الأصول على ما يحتمل » و رى العاماء المحافظون على التقاليد الدينية أن هذه 
الأنواع هى العروق فقط » ولكن الأ هو کا قیل بح › «أن ال زی والقفقای» 


۲۹ 


۳٠ 
إذا كانا من فصيلة الازون » قرز عاماء الميوان بالإجاع أنهما نوعان مختلفان‎ 
. » لا مکن نولدا من زوجین افترقا عنما بالتدريج‎ 

ولا تحتمل تلك الصفات التشريحية » ولا سيا الى يكن أن تناها يد التحليل » 
غير تقسهات عامة موجزة » ولا يظهر اختلافها إلا فى الأ نواع البشرية البادية التباين 
كالبيض والزنوج والصفر مثلاً » غير أن هنالك أما كثيرة التشابه من الناحية 
الجمّانيّة شديدة الاختلاف فى شعورها وسبرها » ومن مم فى حضارانما ومعتقد اتبا 
وضونها » أفيمكن أن بن لاف وال رى والمرف ى رة والعدة؟ آلا 
تبدو الفروق النفسية بینهم ککلٌ ذی عینین ؟ ألاتقرَأً هذه الفروق فكل صفحة 
من تار يهم ؟ 

وقد أريد » عند عدم الاختلاف ف الصفات النشريية › آن تند تقس 
بعض الشعوب إلى عناصر مختلفة كاللغات والمعتقدات والرعر السياسية إلخ» بيد 
أن تقسهاتر كهذه ما لا قف أمام سلطان البحث . 

وما عَجَز القشربح والغات والبيئة والرّمَر السياسية عن تقديه من عناصر 
اتقسے عَرَّضه علينا علم النفس » وعلم النفس هذا يدل على أنه يوجد خلف 
م كل أمة وفنونما وستقدانما واقلابانما السياسية ما يدر عنه تطور هذه 
الأمة من صفات خاقية وذهنية » ومن مجموع هذه الصفات يتألف ما يمى روح 
العرق . 

ولکل عرق مزاج سى" ثاب ت بات بفيته النشربحية » ولا نرى مايد عو إلى 
الشك فى وجود سب بين امزاج النضسى وتركيب الدماغ » ولكن الع بلغ 
من التقدم ما يتنه به هذا التركيب » ولذلك يتعذر عاينا الخاذه أساسًا للبحث › 


۳1 

وهذا إلى أن معرفة ذلك التركيب لا ر شيا من طف امزاج النفسى” الذى بشت 
منه فتبدبه لنا المشاهدة . 

والصفات الللقية والذحنية التى يتألف من اقترانما روح الشعب هى عنوان 
لللاصة ماضيه وترَّاث أجداده وعوامل سَيّره» وفى بعض الأحيان تلوح تلك الصفات 
أول وهل كثيرة التقلب لدى أفراد العرق الواحد » غير أن البحث الدقيق يدل 
على انصاف مق فر اد هذا المرٌق فى كل وقت بصفاتر نفسية مشتركة ابت 
ثبات الصفات النشريحية ای ن و » والصفات النفسية كالصفات 
الشر يحية تنتقل بالو راثة انتقالا منتظما مستمرا . 

ويتألف من اجتاع تلاك العناصر النفسية التى شاه ادى جميع أفراد الق 
ما ترى من الصواب تسميته بالخلق التو » ومن جوع تلك العناصر يتكون 
الغال” المتوسط الذى تتمكن به من تعريف الشعب » وحن إذا ما أخذنا اتغا6 أل 
فرنسی“ أو لف إنكليزى" أو أل صينى“ فإننا جد ينهم اختلاة كيرا » ومع ذلك 
نرام حانزین » با ور وہ عن عرقھم» صفات مشترکة بمکن ن بستعان ها لتکوین 
مثالر فرنسو* أو إتكلزى أو صينى" مال للمثال الميالى” الذى يمر ضه العالم اف 
عندما يضف الكلب أو القرس وصقا عانّا » وإذا ما بق مثل هذا الوصف على 
أجناس الكلب أو الفرس فإنه لا يشتمل على غير الصفات المشتركة بين هذه الأجناس» 
لا على الصفات الى مز ہیا کل جنس من هذه الأجناس . 

والمثال“ التو سط للعرٴُق »> الذى هو شىء من الكر ومن التجانس هذا 
السا کنن الوضوح بحيث ينق بنفس الباحث من فور . 

وحن إذا زر نا شع غر يبا أبصرنا أن الصفات الوحيدة التى بمكن أن تقف 


۳۲ 
رتا هى الصفات“ المشتركة بين جميع سكان البلر المطاف فيه أتكرار ها باستمرار » 
وحن تفوتنا الفروق الفردية فيه أتكرارها القليل» وحن » فضلا عن تمييزنا الإتكليزى 
أوالاطاف ار اوسا عند آول رة لا تلبت أن رو إن :ولا بش 
الصفات اللافية والذحنية الى هى عين الصفات الأساسية المذ كورة اقا » ون 
ثرى الإدکليزى أو الشتّكون أو الثور" مندىئ" أو الفلامندى من مثال حسن 
الا رار مهاف كا وة شرا وعدا ارت رن اا ق افا هة 
صحيم فى بعض الأحيان عند تطبيقه على الشخص النفرد »> وهو يكون تامأ عند 
تطبيقه على معظم أفراد عقر من تلك العروق » وما يكون فى ذهننا من جهد 
لاشو رئ لتعيين الثال انا والنضسی” فی أمة ماهو فى جوهره عين“ الينهاج 
الذى ت يقش المالم اي به لأنواع . 

واذلاك اال ف لالع النفضسى ج فراد العر”ق الواحد أسباب فزيولوجية 
ا ا وبيان الأمر أن كل إنسان لا فل باللقيقة رة أبائه القر يان فق 
بل ثل مر عر”قه أيضاء أى جيم سلسلة أجداده » وقد أحصى العالم الاقتصادئ 
مسیو شیسون مقدار مامجری ف عروق کل فرنسی" من الدماء فوجد أنه دم عشر ين 
مليونا من معاصرى سنة ٠٠٠١‏ ناظراً إلى اشتال كل قرن على ثلاثة أجيال » ومن 
قوله : « إن سكان كل ناحية أ وکل قل شةر لون فی اجدادم > الضرورة 
إن » وإن أولئك السكان من طينة واحدة وذوو طابع واحد » و إنهم صاثرون » 
دأتء إلى امال المتوسط بفعل تلك الساسلة الطوبلة الثقيلة التى م يكو نوا غور قاتا 
الأخيرة » فنحن أ بنا آباثنا وعرّقنا معاء وليس الشعور وحده هو الذى مجمل لنا من 
الوطن أماثاية › بل المواص' ال لتا نية والوراثة تولدّى إلى ذلك أبضاً » . 


۳۳ 


والؤرات التى بصم ها الفرد وتوجه سره ثلاثة أنواع » فالنوع الأول ء 
وهو أهّها لا ريب » هو تأثيرٌ الأجداد » والنو ع الثانى هو تأثير ألأباء الفر يبين › 
والنوع” الثالث » وهو الذى يمكقد أنه أقوى الموامل مع أنه أضمقها على العموم » هو 
تأر البيثات > وإذا عدوت الانقلابات الفاجثة العميقة التى تَحّدأث فى المحيط 
وَحذّت البيثاتر » وما تنطوى عليه من مختلف المرألرات الفريإوية والأدبية التق 
مخضم الإنسان ما ما دام حیًا ولا سیا فی | بان تر بیته » لا تؤدی إلى غير آفیبر ضثيل » 
والبيتات لا تور بالقيقة إلا عند ما تر كمما الورائة نى صعيدر واحد زمتا طويلاً. 

والإنسان » مما کان صنعه › مش عرقه فی کل وقت وقبل کل ر إذن» 
ويتألف روح العرٌقر من اجتماع ما يأنى به أفراد البلد الواحد من الأفكار والشاعر 
حین يولدون »> وهذه اروح > وإن کانت خفية فی جوهرها » ظاهرة کثیراً نی 
آثارها » وهى تسيطر على تطور الأمة بالحقيقة . 

و بمكن شبيه الع رق مجموع اللات التى يتألف منم ذو الياة » وجه الشبه 
وان خا مارات الات هذه فس نید ا > وأن حياة اجس الذی تكون من 
اجاعما طويلة إلى الفاية إذا ما قيسّت بتلك الياة » وأن لاك الحَليّات حياة 
شخصية وحياة مشتركة فی اجس الذی بتركب منها » وأن لكل فرد فی العرق الواحد 
أيضا حياء قصيرة جد | وحياة مشتركة طويلة إلىالغاية » فهذه ال مياة الطوبلة ى حياة 
ارق الذى ولد منه ذللت الفرد فيساعد على دوامه » وهو تاب له على الدوام . 

ڏن »بحب عد العرٴق موجوداً داتما حرا من الزمان » ولا بتركب هذا 
الوجود الداع من الأفراد الأحياء الذين بتألف منهم فى زمن معين فقط » بل يتركب 
أيضاً من ساسلة الأموات الذى نكا نوا أجدادا له » ولا بد من الامتداد إلى الق فى 

(r) 


۳4 
الاضى وف المستقبل معا لإدراك معناه اقيق ٠‏ و إذ كان الأموات أ كثر من‌الأحياء 
مالا مم فليم أفوئ من الأياء مالا مى والأمرات ارون صل داترة 
اللاشعور ر تلك المنطفة المفية التىبصد ر عنما جمي م مظاهر الكاء والأخلاق› 
القت مر انوا كا اعا ورات وحدام يقوم العرق » 
والأمو ات فی القرن بعد القرن م الذىن أوجدوا أفكار نا ومشاعرنا» ومن 2 یع 
عوامل سترنا » والأجيال النارة تفر ض علينا أفكار ا ا ن ا ا 
الاموا وحدآم هم سادة الأحياء بلا جدال وحن تحمل ورزر خطاا الأموات 

ونقتطف رة فضائلهم . 
ولا يتطلب تكوين“ مزاج الأمة الى مما يتطلبه تكوبن أنواع اليوان من 
الور ا يوار ية الطر ية ال لا ع فا ومع ذلك فهو بحتاج إلى زمنٍ 
غير قليل » فقد اقتضى إحداث ما تتألف منه روح عرقنا من المشاعر والأفكار 
انقضاء أ كا من عشرة قرون مع صمّف ما انتهىإليه رقنا من ذلك حتی الان »ومن 
احتمل أن كان عل“ ورتنا الكبرى اليم هو تمجيل هذا التكوبن بالقضاء تفرياً 


( ۱) هلا الزمن » وإن کان طویلا فی حولياننا »> قصير بالحقيقة › وذلك لاشماله على لائين 
جيلا » ودور قصير كذلك إذا ما كى لتثبيت بعض الأحادق فذلك لأن العلة الواحدة تڑڊی إلى نتائج 
عظيمة جداً عندما تسير على وثبرة واحدة بعض الزمن » ويا تشبته الرياضيات أن العلة » إذا ما ر 
زمثاً طویاا ف معنی واحد » زادٿ معلولاها بنسبة هندسية ( ۲ ù Je(.ğlrrcINcRc te‏ 
لا تخعلف العلة إلا على فسبة حسابية ( ٥ » 4٠ ٠٠۲ › ١‏ إلخ . ) » فالعلل هى لوغارنماث المع لولات› 
وش المسئلة المشمورة القائلة بتضعیف حبات القعح ی مر بعات الشطرنج پکون رقم مراقب هذه المر بعاث 
لوغارمة عدد حباث القمح »> وقل مثل هذا عن القروض ذات الفوائد ار حیٹ کون الئاء ی 
جعل السلين لوغارمة رأس الال المتجمد » ولئل هذه الأسباب يعبر عن معظم الموادث الاجتاعية 
منحثيات هندسية مباثلة ثقرياً > وی کشاب آخر وجدت آزه مكن التعبير عن هذه الميحليات من 
الناحية التحليلية معادلة القطع المکایء آو القطع الزائد » ويرى صديى العلامة مسيو شيسون إمكان 
الشعببر عنما ف الغالب بالمعادلة ذاث الأس العغر . 


o 
على ما كانت فرنسة حجرأة بينه من القوميات الصغيرة كالپيكار والفلامان اپور خون‎ 
والفسّكون والبریتان والبر و سین ا . هيات أن يكون هذا التوحيد قد‎ 
وذلك لكثرة العروق التی تتألف منہا والتی ت تۇدى بكر الطبية | إلى أفكار ومشاء”‎ 
مختلفة أشدٌ الاختلاف » فترانا نظ ضحية الانقسامات الى لا عرفا الأ الك‎ 
مانا متا کالإتکلیز مثا » وادی الإنکلز یبر التکون“ وافور سند‎ 
» والبر بطانى القدي قد اتنا بالمازج إلى تاليف مثال کثیر التجانس متاثل اسر‎ 
ول يبك الاتكليز بفضل هذا الامتزاج أن اکتسبوا الأسس الجوهرية الثلاة‎ 
اروح الأمة » وهى : وحدة المشاعر ووّحدة المصالم وورّحدة العقائد » والأمة إذاما‎ 
بلغت ذلك اتفق جيم أبنانما بغر بزة على جميع المسائل المهمة وعاد لا يبدو فبها‎ 

کییر شاق . 

دة المشاعر والأفكار والمتقدات والمصالم » التى هى وليدة رواسب بطیثز 
موروثة » تمنح عزاج الأمة النفسو ” جانا وثبات] عظيمين » وهى تمن على هذه الأمة 
بقوة كبيرة > وفها م عظمة ر رومة ف القرون القدية وعظمةر إنكلترة فى أيإمناء 
وإذا ما غابت الروح القومية ا حلت الأمة » وكانت خا شأن رومة بوم أضاعت 
تلك 1 
وتك الشبكة من المشاعر والأفكار والنقاليد والمعتقدات الموروثة التى تثألف نها 
روح قد وٴجدّت » داتا » لدی ` جيع الأم على درجات متفاوتة لا ريب » غير 
أن مرها التدر يج وقم أقمی ابوه » وا شل روح" الزعرة جميحم سكان البلد 
إلا مؤخراً بعد أن كانت مقصورة على الأشرة فى البداءة فامتدت بالتدرح إلى 
القر ية فإلى المدينة فإلى الإقلي ء وهنالك› فقط » ظلهرت فكرة الوطن وف ما ند رکها به 


۳٣ 
الوم » وهی ( د مكنة إلا بعد أن تكونت الروح القومية » وما ارتقى الأخارقة قل‎ 
إلى ما فوق فكرة المدينة » وقد لت مدنهم متحار بء على الدوام » لأن بعضما كان‎ 
> أجنييًا عن بعض فى الحقيقة » ول عرف المند غير رحدة القرية مذ ألنى سنة‎ 
فد فى هذا م خضوعها باستمرار لسادقم من الأجانب الذين انهارت دوم‎ 

الوقتة بسہولة كالتى قامت بها . 

وفكرةٌ الديدة » وإ ن كانت بالغة الضف من الناحية المسكر ية كوطن خض » 
بالغ القدرة من حيث تقدم' الحضارة » وروح" الدينة » و إن كانت أصغرَ من روح 
الوطن » أ كار إنتاجاً منمافى بعض الأحيان » وقد أثيتت لناأً ية فى القرون القدية 
وفلرر تة والبندية قاقروق لبط :درا فا عن أن سل اله رر الاش 
الصعْرّى فى ميدان الحضارة 

ا دهان فت لن الو ار الأقال* الششرة اة عقا متا طلو بلا 
فنا لا ص أن تحوز روح تبلمٌ من الثبات مايتعذر معه قريب أن نزج بروح 
ادن الأقالم ا جاورة فتؤلف روحا قومية » و إذا أمكن حدوث" امزاج مثل هذا» 
أى حينا لا تكون العناصر المتقابل ةكثيرة الاختلاف » فإن ذلك لا يكون من عمل 
بوم واحد » بل من عمل القرون» ولا بد من ظهور رجال من طراز ر او و سارك 
لينحروا مثل هذا العمل » وم لا بتمونه إل بعد أن يكون قد نض منذ زمن 
طويل » وقد تف لبر كا يطالية » أن بصير دولة واحدة بثتة بفعل بعض الحوامل 
الغاذة » ولكن من اللطاً أن يمتقد أن ذلك البلد ينال بهذا روا قومية » ونت 
إذا أبصرت الپيمون والصقل والبندق“ والرومانى“ إخ» فى إيطالية ء فإنك 
لا تبصر الإبطال فہا . 


۳۷ 

وعمما یکن مر العر”ق الذى يْحَث فيه اليوم » وسواء ا كان هذا العر”ق متجاناً 
أم غير متجانس » فإنه مجحب أن يمد عرفا مصنوعا على الدوام » لا عر طبيميا 
مادام قد تمن ودخل ميدان التار يخ منذ زمن طويل › والیوم لا تجد ارون 
الطبيعية إلا عند الهج » وعند المج وحدم تستطيع أن صر أم) خالصة من كل 
اختلاط » وأما ظ العروق المتمدنة فعروق تار يخية . 

ولا ستل سنا الآن بأصول العروق » ولیس من الم" أن تون المروق‌قد کو تتّها 
الطبيعة أو ونما التار جخ » وما الذى بنا هو أخلاق“ هذه العروق الى تمت فى 
ماضٍ ريل وغد الا غلا إو اکت ق قروز بفعل أحوال عيش واحدة » 
وهذه الأخلاق إذ ترا کٽ بالو رائة » اكتسبت' مع الزمن بات وعَينت مثا 
كل أمة . 


الفسلالئان 
دود تع راخلاقالبروق 


تغير أخادق العروق » لا اتبا » هو القاعدة الظاهرة - أسباب ذلك - 
ثبات الأخلاق الأساسية وتغير الأخااق الفانوية - تشبيه الأحلاق النفسية بصفات 
ا يوان الفابعة والتغيرة - تؤثر البيئة والأحوال والر بية نى الأخادق النفسية الثانوية 
فقط - مكنات الللق ‏ أمخلة نى أزمنة ختلفة - رجال اوي - ماذا كاذو يصنعون 
فی أدوار أحرى - كيف تغيت الأخلاق القوبية على الم من الثورات - أمدلة 
عتلفة - الللاصة . 


دراسة تطور الحضارات بدقة هى التی نبصر با وحدها ثبات مزاج اعروق 
الى » والذى يظهر أول ولق هو أن القاعدة العامة فى التغير لا فى الثبات » 
والح أن تاريخ الام فز إلى افتراضنا أن روح هذه الام تخضع أحياء) لتحولات 
سريعة جا عيقة إلى الغاية » فلا اوح فی ذلك التارخ فرق عظم بین أخلاق 
الإنکلیزئ یام کر ونو بل وأخلاقه فى الوقت الحاضر مثا ؟ ألا يبدو الإبطال 
العاصرٌ الحذر القن مختلت) أشدّ الاختلاف عن الإيطالى" الندفع المفترس الذى 
يدانا عليه بنشنوتوسلینی ف مب گراته ؟ وإذا | نذهب بيدا فقتصرنا على فرلسة 
جاز لنا أن نقول : ما أ كثر ما اعتور الأخلاق“ فيا من تغيرات ظاهرة فى قليلر 
قرون » بل فى سنين ! وأىٌ المؤرخين م بسَجّل ما فى أخلاقها القومية من فروق بين 
لقرن السابم عش والفرن الثامن عش ؟ أفلا ينيل إلى الناظر وجود عام بين 


د 
أخلاق رجال العهد الغلاظ وأخلاق عبيد نابليون الودعاء ؟ هؤلاء م أولئك » وقد 
ا غرم تغیرا تما فی بضع سنين . 

وحن » لكى نوضح أسبابة هذه التفيرات » نذكر قبل كل شىء أن النوع 
النضسى" هو كالنو ع النشريحى مؤلف" من عدد قليل من الصفات الأساسية الثابتة 
التى تتجمم حوطا سا انو ية متغيرة متحولة » وذلاك ا 0 الذى ل 
بنية الميوان الظاهرة والبستان الى يقير منظر النبات فلا يتبين ذلك من ليس 
له للام بالاأعر» مع أن المرب والبستانى لم ورا فى غير الصفات الثانوية لذلك 
الحيوان وذلك النبات » والصفات الأساسية ميل » دايا » إلى الظهور ثانية فى كل 
جيل جدید على ارم من کل حیلة . 

وللمراج النفسى" كذلك صفات أساسية ثابتة كصفات الأنواع التشر ية » غير 
أن امزاج النضسى صفاتر ثانوية سہلة التغير أبضاً » وهذه الصغات" الثانوية هى 
التى يمكن‌البيثات والأحوال والتر بية وما إلها من ختلف العوامل أن برها بسهولة . 

وكذلك جب أن يذ كر الأمرٌ ا جوهرئ القائل إن المزاج التضسى“ لكل واحد 
منا يشتمل على بعض الممكنات اللقية التى لا ته الأحوال هما فرصة الظهور فى 
کل وف ا مات فلم الأعرال رت فال شه سد 
موقنة » وذلك ما نمكن ملاحظته فى أدوار الأرَّمات الديية والسياسية الكبيرة من 
حولات حلقية عر ضية كالقى لبها حول الطبائم والأفكار والساوك ركل شىء > 
ویکون کل شىء قد حول فى الحقيقة كا يتحول بدتة وجه البحيرة المادثة الذى 
شيره الماصفة » ومن النادر أن يدوم هذا الاضطراب زمتا طوياا . 


ولتلك الممكنات الملقية التى تحققت بفعل بعض الموادث الاستشنائية يبدو لنا 


١ 

صانمو الأرّمات الدينية والسياسية الكبرى من جوهر أعلل من جوهرنا ونم نوع 
من المالنة وأننا أبناؤم المنحلون » وم يكن أولنك إلا رجالا مثلنا مم ذلك » ول 
يكن أولئك إلا أناساً قد أثارت الأحوال ما فيهم من الممكنات ا لللقية اللفية ف ىكل 
واحد منا » انظرّوا مثا إلى « جبابرة العهد » الذين وكنوا أمام أور بة المد ججة 
بالسلاح وكانوا برساون خصوممم إلى المقصلة لأقل“ معارضة » اروا إلى هؤلاء 
الجبارة الذين كانوا ف الأساس من أبناء الطبقة الوسطى الصالين المسالين » من 
أولثك الدين يحمل فى الأوقات العادية أن ينقطوا إلى دراستهم أو يووا فى 
غرفنهم أو يار موا مكتبهم فيقضوا حياة هدوء واعتزال » فهم لما وقع من الوادث 
الطارقة للعادة التى هرت فى دماغهم بعض اللات الملة فى الأيام العادية زوا بتلك 
الوجوه المائلة التى لايدذرك مرها اکن » ولو ظهر راو سير بعد مة سنة لكان 
قاضياً زيما من قضاة الصلح حب لفسشيسه» واو ظهر ف كيه شيل بعد مثة سنة لكان 
قاضياً للتحقيق متصةا بأ كث ما فى زملائه من الغلظة والنطرسة الملازمتين لأًبناء 
مهنته » ولکن مح شير ای ت الجرمين » ولو ظهر سان جوست بعد مثة 
سنة لبدا معاماً ماهراً من معامى‌المدارس ولصار عل“ احترام رؤسائه ولغدا غوراً بأوسعة 
الأ كادمية الى كان لا بد له من نيلها فىنهاية الأمر» وما و يد صحة هذه الافتراضات 
ا فيه الكفاية ما صتعه ابليون من وحوش الهوّل النين لم يبن لم من الوقت 
ما صرب بعضهم فيه رقاب إعض » ققد أصبح معظل هؤلاء من رؤساء الدواو بن 
واألمباة والقضاة والمدرين » وذلك لأن الأمواج التى أثارتما العاصفة وهى الى 
تكلمنا عنها نق كانت قد هدأت ولان البحيرة ا لمضطر بة عاد إلما وجهيا المادى” . 


ر سے ت 4 ۴۹ 0 4 . fF‏ 
ويسهل عليك أن تجد صوّراً جديدة لأخلاق العر”قر الاساسية حت فى أشد 


۲ 


الأدوار اضطراب)ً وأغر با تغييراً للشخصيات » وه لكان النظام ال ركزئ الاستبدادئ 
اسک الذى جاء به يماقبتنا الأشداء يختلف بالقيقة عن النظام ال ركزئ الاستيدادى* 
التحك الذى قالت به الكية فى خمسة شر قرا فأصلته فى النفوس تأصياڈ 
عقا ؟ وحَلْف جميع ثورات الم اللاتينية يود إلى الظهورء على الدوام» ذلك نظام 
العنيد » ذلك الاحتياج التأصل إل إلى الحضوع »> وذلك لما فيه من إ إجال لغراز 
العر"ق اللاتيى” » ول یکن ما اتف لبوناپارت من جد الفتوح وحده و 
جعله سيدا » و بونابارت حينا حول اجهورية إلى دكتاتورية كانت غراز ارق 
الوروثة تتجلى كل يوم بأشد ما هى عليه » واو لم بظهر هذا الضابط العبقرى لكنى 
‌ " ك U‏ 
لذلك ی مغاءر كان » وتمضى مسون سنة فل يكن على وارث امه إلا أن رى 
نفسه لينال أصوات أمة تمبة من المرية متعطشة إلى العبودية » وليس رومي 
( الشهر الثانى من السنة أجمورية ) هو الذى صنع تاپليون » بل روح المرّق الذى 
آل خذ براك حت قدمه اللديدية r‏ 
وإذا کان تأثير البيثات فى الإنسان بظه ركبيرا فلما للببئات من فعل ف العناصر 
الثانو ية المؤقتة أو فى مكنات املق التى تكامتا عنما » وف المقيقة لا تكون التنيرات 
۾ . 9w‏ ك رت 
عميقة » و بيان ذلك أن أ كر الناس دة إذا ماعَضه الجوع بلغ من القسوة 
) ۱ ( قال تاين : » ما کادث حركة ذاپلیون الأرلى ېدو خی حر حر الفرنسيوك له سچداً طالعين ْ 
وقد ابر الفرنسيون على ذلك كطبيعة فم ٬‏ فکلت تېصر ف کالفلاحین وا منود › وفاء حیوایا 
له» وکنٹ تبصر ف ال کابر »کالاعیان والموظفین » ٹدللا بزئطیاً له» وما کت تری فی الحمهوریین ادلی 
مقاويڈ له ۽ پل وجد بين هولاء أحسن آ لات لسلطائه » ومن هؤلاء الشيوخ والنواب ومستشارو الدولة 
والقضاة والإداريون من كل درجة » وهو ل يلبث أن اكتشف تحت موإعظهم ى الحرية والمساراة 
حبهم السلطة والصدارة ولو كائوا مرؤوسين » وذاك فضلا عما أبصره ف معظمهم من ميل إلى الال 
ورغبة فى اللذات » ولا تجد فير فرق صغير بين فواب نة السلامة العامة من جهة والوزير والمدير 
ووكيل المدير فى العهد الإمبراطورى من جهة أخرى ۽ فالرجل ف اهتين هو هو ولکله ذو ٹوپین : 
ثوب بسيط نى الأولى ومطرز لى الثائية » . 


۳ 

ما بدفعه إلى اقتراف جمیع ا رام ٤‏ کک ف لاان 
آفيقال » والحالة هذه » ااه الأصل قد 

وإذا حَدّث أن مقتضيات المضارة حفزت إلى أقصى الى وما بوجبه 
الى من العایب حتاً » وأنہا أوجدت ف اناس آخرين احتياجات, عظيمة من غير 
أن تجمل م وسال لقضامما » فن اذى جم عن هذا هو استياء وقلق‌عام يوران 
فى السير وبثيران اقلاباتر من كل نوع » بيد أن أخلاق العر”قر الأساسية 
تتحلى فى ذلك الاستياء وفى هذه الانقلابات » ومن هذا القبيل ما کان من مرق 
إتكليزالولايات المتحدة فى حر بهم الأهلية وإبدام فى ذلك من العناد والنشاط 
العظم مثل ما يبدونه ايوم نی شيك لذن الاعات زع فخا أولثك! 
e‏ الذى كم هو الموضوعات التى طب علبا ذلك الخلق . 

وحن ٤‏ سين بسحف ر رف مزاج الأم الشى؛ 
رى أن هذه العوامل بسر لواحي اللخلتق الثانوية الموقتة داما » لا عناصرء 
الا اواب الان هذه العناصر إلا بعد ركام ورال بطىء . 

ولا نستنتج ما تقدم أن صفات و الام النفسية لا تنغير» بل نستنتج فقط أن 
هذه الصفات ذات ثبات كالصفات النشريحية » ومذا الثبات تنغير روح العروق 


ف غ ارون رودا ووا 


النمنلالشاك 
بظامسرا بالمروقالسی 


يقوم التقسم النضسى » كالتقسات التشرعحية » على عدد قايل من الصفات 
الفابعة الأساسية - تقس العروق البشرية النفسى - العروق الأوى - العروق الانيا - 
العروق الوسطى - العروق المليا - - العداصر النفسية الى يوجب اجتاعها هلا 
ج آم هذه العناصر - الحلق - الأدب - مكن تغيير الصفات ألذهنية 

بالتر بية - صفات الللق ثابتة » ويتألف مها العنصر الثابت فى كل أمة - 
شأن هذه الصفات فى التاريخ - سبب عدم تفام تلف العروق وعدم تأر 
بعضما فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأحرة على انتحال حضارة راقية . 


اماراق کا تدع طيمی س تت سے لآو رج i‏ 
أن الصفات الثابتة الأساسية النى يمين بہا کل نوع هی قليلة جدا» ق إضعة 
انظ ادها 

وعلة ذلك هو أن العالم الطبيم لا يبالى بنير الصفات الثابتة غير ناظر إلى 
الصفات المواقته » مم أن الصفات, الأساسية تر سلسلة من الصفات الأخرى 
ااا 

وز مث ذلك عن الصفات النفسية اعروق » وحن إذا سلكنا سيل التفصيل 
ودا ما لا ضيه اعد ن الاختلافات الدففة بين أمة وأغرئ وين فص 
وآتخر» ولكننا إذا نظرنا إلى الصفات الأساسية وحدها ل ر غير عدد قليل منها 


Î 
فى كل أمة » والأمثلة فقط » والأمثلة هی ما نأنی به عا قليل » هى الى تدلنا‎ 
بوضوح على تأثير هذه الصفات الأساسية القليلة فى حياة الام‎ 

ولا مکن عرض تقسم سى للمروق إلا بالبحث المفصل فی روح تلف 
الأم » وهذا وحده يتطلب عة مجلدات » وترانى أقتصر لذلك على بيان 
ا اک 

وإنىء حين أنظر إلى ما فى المروق البشرية س الصفات النفسية العامة فقط »> 
ارف اکن تقسے هذه العروق إلى أربعة أقسام » وهى : العروق الابتدائية 
والعروق الدنيا والعروق الوسطى والعروق العليا . 

والمروق الابتدائية هى الى لا تد فيها أئ أثر للقافة » وهى الى ال فى 
الدور القريب من الميوانية والذى جاوزه أهل عصر الجر المنحوت من أجدادناء 
ومن العروق الابتدالية فى القت الاضر نذ كر الفيوجيين والأستراليين . 

وترى فوق العروق الابتدائية العروق الدنيا التى ب ازوج عنوانا ها على . 
المصوص » وف هذه 8 تحد بصبيص“ حضارق » و بعریص > حضارة فقط » 
وهذه العروق م تجوز ر الحضارة الغليظة » وإن ورت حضارات راقية 
بفعل المصادفة » كا اتفق لأهل سان دو منغ . 

ونذ کر من اعروق الوسطى الصينيين واليابانيين والغول والأمَ السامية ¢ 
فالعرب والأشور بون والمغول” والصينيون واليابانيون أبدعوا ماذج حضاراتٍ راقية 
مجاوزها غير الأور بيين . 

وان ت کر الام المندية الأوربية بين العروق العليا على الحصوص » 
وهذه الام ھی الی ا رما على الاختراعات العظيمة فى الفنون والعاوم 


۷ 

والصناعة سواء أنى عصر اليونان والر ومان الفدم أم فالأزمنة المديثة » ولمذه المروق 
ترى الحضارة مدينة ,ما اهت إليه اليوم من المستوى العالى » ومن أيدى هذه 
العروق حرج البخار والكهر باء » وأقلٌ هذه المروق ارتقاء > كالمندوس على اللصوص» 
قد بل فی الفنون والأداب والفاسفة درج يصل" إلا امول والصينيون 
والساميون 7 

وليس من الممكن حلط ما بين الأفسام الأربعة المذ_كورة » هة النفسية التى 
تقل بشما عن بعضٍ نظ واضحة » والصو ب كل الصعو بة ف تفسي تلك الأقمام 
إلى أقسام أخرى ثانوية» أجل » إن الإنكلزى والسپانی والروسی من الام 
العليا » وترى الفروق بين هو ء عظيمة جدا مع ذلك . 

ويحب لتعيين تلك الفروق أن يواخذ كل“ شعب على حدتم وأن توف 
أخلاقه » وهذا ما سنفعله بعد قلیل فی آعر شعبین فتطبق علیہما ماجنا مبتين 
أهية ناجه : 

والآن لا نستطيع أن عل غير الإشارة باختصار إلى طبيعة العناصر الرئيسة 
النفسية الى نتسَكن با من التفريق بين العروق . 

ولا احتياج إلى الذهاب إلى المج الخلص لج العروق الابتدائية والدنيا 
ما دامت الطبقات الأور بية السغلى مدل الفطر بينءوالذى يساد لدى تلك العروق 
على الدوام هوعج رها عن التعقل» أى عجرّها عن أن ف “نی دماغها الأفکار الى 
اشرت عا الا اسي لاض > او لاط الى دل عل غد كار إل 
الأفكار اثى هى وليدة الأحاسيس الاضرة » وذلك للمقابلة بين الأفكارين 


ص 


٣ . .‏ 2 
ولب ما بينهما من لثابه واختلاف » وعن هذا المجز عن التعقل تذثأً سرعة 


4۸ 
تصدیقٍ عطايمة وفتدان" تام روح التقد» وف الإنسان الراقى تج المكس » وف 
الإنسان ااراقى تجد“ قدرة عظيمة على ضم” بعض الأفكار إلى بعض وعلى استخراج 
اتاج منها > وى الإنسان الراقق جد مَلكة النقد وروح الدقة ناميتين 

إلى الغاية . 

وكذلك تنصف المروق الابتدائية والدنيا بضعف الاتنباه وضعّْف التأمل إلى 
أف ج 4 ور مل للد وة امتا اج التتاج العامة الفاسدة من 
الأحوال الحاصة وبالمجز عن ملاحظة ما يؤدى إليه الترصد من النتانج المفيدة 
و بالعجز عن استباط هذه التتائج » و بتقلبر كبير فى الأخلاق و بغفلة عظيمة › 
وورّ حى الساعة الحاضرة هو دليل هذه ا > وھی » کعیسو ( العیص ) الذی هو 
مثالٌ الرجل الابتدانی ٠‏ تبيم حار حتھا فی البکری بة القادمة فى مقابل صز 
حاضر من العدس » وإذا ماعارض الإنسان عاجله بآجله وكان ذا دف سار 
وراءه بثباٽ فانه یکون قد بلغ شارا اموا : 

ومن شأن العجز عن البَصَر بالنتاح البعيدة للأعمال » ومن شأن العطل من كل* 
دليل إلا دليل الساعة المحاضرةءأن يكون الفرد» والعرق أبضا » محكوما علمهما بالبقاء 
ن ا ولأ كلما رفت أن تضبط غرازها ءآ ی كلما | تست 
عزم » أ ی كلا استطاعتأن اسيطر على نفسما » تكون قد أدرك ت أهمية النظام وضرورة 
التضحية بالنفس فى سبيل تل عال والارتقاء إلى ET‏ 
الام الاجتاعی" انی انار مقياس وحيد لكانت درجة قابلية تلك الام بم للسيطرة 
على اتدفاعانما اللاتَنْيّة هى ذلك القياس كا أرى » والرومان” فى القرون القدمة › 
والإتكلير والأعريكيون فى الزمن المديث » م عنوان الام التی اتفقت ها تلاك 


۹۹ 

a ا‎ 

ومن اجماع العناصر الروحية الحتلفة الم كورة آنا و مرها مرا متقابلاً تلف 
من الأمزجة النفسية ما يستعان به ف تقسم الأفراد والعروق . 

و ت الا ان هة ماهو اف الى وبا ار خا 60 

وتختلف العروق العليا عن العروق الانيا بالخلق كا تختلف عنها بالذكاء» 
و بالخلق » على اللصوص » تختلف بعض الام العليا عن بعض » وهمذا الأمر أهية" 
احماعية عظيمة » فيحب بيانه لوضوح . 

يتألف الخلق من امزاج تلف العناصر التى يطل علبها علماء التقس 
المعاصرون ٤‏ المشاعر عادة » و ي نسّبٍ مختلفة » ومن بين تلك العناصر ذات 
الشأن الهم أذكر الثباتة والنشاط وقابلية ضبط النفس بوجه خاص“ » أى 
الصفات المشتقة من الإرادة » ومن عناصر الاق الأساسية ند كر الأب 
أيضاً » وإ نكان الأدب خلاصة مشاعر مركية » وأقصد بكلمة الأدب احترا 
القواعد التى تقوم علبها حياة الجتمع » وتدل حيازة الأمة أدبا على حيازتما قواعد 
ابتة لاسبر وعدم ابتعادها عنما » وتختلف هذه القواعد باختلاف الأزمنة والبلدان » 
وياوح الدب بهذا أن هكر التنير» والأدب كثر التغير بالفعل » غير أنه يجب أن 
بكرن أذب الأمة فى بزمن ممن غير متترء وإ كان الدب وليد الحا لا 
الد کاء » لا کون وطدا إلا إذا صار وراثیا ¢ ون م غير شعوری » وعظمة 
الأم وجه عام خاضعة لمستوى أدبها على اللصوص . 

وقد تتغير الصفات الذهنية بالثر بية تنيرا قليلاً » وتتفات الصفات الخاقية من 
سلطان الثر بية تفلت تام تقر يبا » وعند ما تور الثر بية فى الصفات الخاقية لا يكون 

)+( 


6 
هذا التأثر إلا عند ذوى الطبالم الحايدة الذن يكادون يكونون عاطلين من الإرادة 
والذن ا عم أن ياوا إلى حيث ان » وتری هده الطبائم الحابدة لدى 
الأفراد» وهى قلما رى فى آمة برها » وهى إذا وجدّت فى الأمة لا بكون 
وجودها ذلك إلا فى أيإم احطاطها . 

ومن السهل أن تنتقل أكتشافات الدكاء من أمة إلى أخرى » وأما الصفات 
الخلقية فلا تنتقل » وهذه هى العناصرًٌ الأساسية الثابتة التى مختلف بها مزاج الام العلا 
النضسى » و نمثل الأكتشافات المدينة للذكاء راث البشرية المشترك » وبتألف 
تن سات ای ویاو ی کل ا ا و 
كالصخرة الثابتة التى تلطمها الأمواج بوم بعد بوم فى عة قرون قبل أن تتمكن 
هذه الأمواج من ل أطرافها » و يدل الخلتى عنصي النوع الراسخ ورَعتفة السمك 
ومنقار الطير وتاب الضارى . 

وخلتق الأمةء لا ذ كاوها » هو الذى يمن تطو رها فى التار غ وتف ا 
وهو يوجّد» دايا » سلف الأهواء الظاهرة للمصادفة الماجزة وللعناية السبحانية 
الوحمية وللقدر اقيق * الذى يتر ارجال فى أعالم رفن خبلف العقائد . 

وللاٴخلاق نفو ذو ساطان قوی على حياة الام » على حين يبدو اكاد ذا 
نفودر ضعیف فی الغالب » أجل » کان لارومان فی دور الانحطاط دكاد رفم من 
ذكاء أجدادم الأشداء > بيد أنهم كانوا فى ذاك الدور قد أضاعوا صفانيم 
الخلقية من ثبات ونشاط وعناد واستعداد للتضحية فی سبيل مل عال ومن احتراړ 
وثيق للقوانين » أى أضاعوا هذه الصفات الى كانت سبب عظمة أجدادم » 
وبفضل الخلق يضم ستون الف إنکایزی تحت نيرم ۲٣۰‏ مليون هندومۍ » 


١ه‏ 
مع آن کثيراً من المندوس يدل الإنكلير ذكاء على الأقل » ومع أن کثراً من 
المندوس يفوق الإنكلير إلى مالا عد له من الذوق الف وع المباحث الفلسفية > 
و بالق غدا الإنکل عل راس أعطلم إمبراطورية استمارية عَرفها التار يخ » وعلى 
الى 0 متانة الجحتمعات وام والإمبراطوريات » والللق هو الذى بجمل 
الام رو والأم م فرط بکبیر طائل من إعال عقلها وقد ر زناد 
فکرها کیرا 


ومن مزاج العروق النفسى يشت تصورُها ا وللحياة ومن م سیرها » 
وسنأنى بأمثلة على ذلك عما قليل » والفرد » إذ يتأثر بالأمور المارجية من شض 
الوجوه » يجس ويعمل على وجه بختلف عا يشر مر به الأفراد الین هم مزاج" ت 
تلف عن مزاجه ویشگرون في ويصنعونه »> وهذا يؤدى إلى النتيحة القاثلة إن 
الاأمزجة النفسية القانمة على مل شديدة الاختلاف لا يدرك بعضها كله بعض »> 

وما كان من تنازع العروق التأصل مصدرٌه ما بين هذه العروق من تناقض فى 


(۱) مصدر ما تجده من ضعف كير نى كتب علماء النفس الحرفين ومن فائدة عملية قليلة 
فيا هو أنهم حصروا جهودهم فى دراسة الذكاء مهملين دراسة الحلق إهالا تاماً تقرياً » ول أر غير 
مسيو ریو ى كتابه النفيس ر منطق المشاعر » من استطاح أن يبين أهية الللق وآن محقتق أن الحلق 
هو الأساس الحقيى للمزاج النفسى › ومن الإصابة قول ريبو : « إنما الذكاء وجه ثائوى نى التطور 
النفسى » والحلق هو المغال الأساسى » وكأنى بالذكاء يؤدى إل المدم إذا ما بلغ درجة عالية من الو » . 

وإلى دراسة الحلق بجحب أن تتجه الیم کا أحاول بيائه هنا » وذاك إذا ما أريد وصف روح 
الأم المقارن » وعلم مهم يشعق منه التاريخ والسياسة كهذا العلم م يكن موضع بحث جدى قط » 
وكان يعسر عليعا أن ندرك علة ذلك لو م نعلي آنه لا ينال إلا ف الأسفار الطويلة » لا ف اخيرات 
ولا فى الكتب » ولا شىء يبشر بأنه سيكون محل عناية علماء التفس الحترفين مع ذاك » واليوم ترى 
هؤلاء العلماء يركون » بالتدريج » دائرة اختصاصمم لينصرفوا إلى مباحث عل التشريح وعل وظائف 
الأعضاء . 


e۲ 

الأخلاق » ومن التعذر فم شىء من التاريخ ما تة" فى انحن ء دات » ذلك البداً 
القائل إن العروق التلفة لا تقدر على الشعور ولا على التفكير ولا على السير على 
طراز واحد فلا يدرك بعضما أمرَ بعض هذا السبب » وما لا شك فيه أن فى لفات 
ختلف الأم ألفاظا مشاعة نظن“ هذه الأمم أن هذه الألاظ مترادفة » ”بيد أن 
هذه الألفاظ المشاعة شير من المشاعر والليالات وطرز التفكير ما يبان القى تساور 
اا من اليش بين أ ذات مزاج فس" مخالف زاجنا خالفة حسوسة 
تيان دى الهوة القى تفصل بين أفكار ختلف الام م >٤‏ حتی او وقع الاختيار فی 
تلك الأم على اناس نالوا تر پیتنا ویتکلمون باغتناء واک الباحث » من غيرأن 
يحتاج إلى بعيدر الأسفار » أن يستجل ذلك عند تحقيقه الفرق النضسى“ الكبير بين 
الرجل امتمدن وامرأة ولو كانت هذه لرا عظيية اتلم ن ا 
ذَوَی مصالح متاللتر ومشاعر تال » وللكنها لا تشابهان فی تسلسل 
أفكارها أبداً » فما قد فطرا على مثالین ا من التبا ما يتعذر أن بترا معه 
عل وجه واحد بالاٌمور الحارجية » وما بين منطقهما من اختلافر يكنى لإحداث 

هوق بینہما لا بمکن اقتحانها . 
وما بين مزاج مختلف العروق التضى“ من هوة يوضع لدا السب فى أن الأم 
اليا ۾ توق ق لجل اأخرة على اتاق اا وا کی ای 
الشائع القائل إن ت مكنه أن حى مثل هذا الاأءر هو من أشأم الأوهام التى 
فت ن ا ولا راء فی ان عملم تح الشخص الذى 
وضع فی آدنی درجات اشر البشری" جمیع ما لدی الأوربي“ من المعارف بفضل 
ا کون واا ال اراد الذاكرة التى م تكن مقصورة على الإنسان » ومن 


er 


ا نجی أو الياباني ععامي) أو حاماا لشادة البكالوريا» بيد 
أن ذلك لا بعطيه سوى طلاء سطحى غير مور فى مزاجه النفسى » وما الذى 
جز التعلم عن حه إاه هو ما صف به الغر بیون من وجوه تفكير ومنطق » 
ومن أخلاق على اللصوص » لصدوره عن الورالة وحدها» وقد يَجْمَم ذلك 
الز * أوالاباة جيم الشهادات اللمكنة » ولكنه لا رتق ال رى الاورف 
ا طا ن ن أن ا ق عقر غین شل 6 
الإنکلزئ الحسن الثقافة ء ولکن قد لاتکنی عة قرونٍ لان فل .نه 
إتکلہزیًا حقیقیًا » ای رجلا یس رکالإتکلیزئ فى مختلف أحوال الياة الى يوضع 
فیہا » ولیس فی سوی الظاهر تیر م تما أو مزاجها أو معتقدانما أو فنونها بفة » 
ولغيرات” كيذه لا تكون حقيقية فى الأمة إلا إذا استطاعت هذه الأمة أن 
حول روحها . 


الفنصًلااتاح 
تاوا لافراد الف روف لدی 


کون التفاوٹ بين آفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين آقراد 
العروق المتأحرة من مساواة ففسية - بجحب تقدير الفروق بين العروق بالمقابلة بين 
طبقاتبا العليا » لا بالمقابلة بين طبقاتًها الوسطى - يؤدى تقدم الحضارة إلى زيادة 
التفاوت بين الأفراد »> وإلى زيادته بين العروق - نمائج هذا التفاوث - الأسباب 
الفسية الى تحولى دون اتساعه كثيراً - أفراد العروق العليا كثير و التفاوت ذكاء 
وقليلو التفاوت أحلاة - كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات الفردية فى العر 
إلى مثاله المتوسط - تيد المشاهدات التشرعية ما بين العروق والأفراد والحسين 
من التفاوث النفسى الثدر جى . 


لا بمتاز المروق العليا من المروق الدنيا بصفانما النفسية والتشريحية وحدها » بل 
تمتاز منها باختلاف العناصر الى تتألف منما أيضاً » وف العروق الدنيا يكون جميع 
الأفراد من أى الجمنسين على مستوى نفسي مال تفريبا » وهؤلاء الأّفراد » لما 
ينهم من تشابه » تجدم عُنواء) للساواة الامة التى بحل ہہا الاشتر ا کیون فی الوقت 
الحاضر» وبالمکس تجد اة عند العروق العليا فى تفاوث أفراد هذه العروق 
و جاسیبا تفاوتا عقليًا . 

ركذل كلا يماس مَدَى الفروق بين‌الام بالقابلة بين طبقانما الوسطى » بل بالقارنة 
ین طبقانپا العليا » فامندوس“ والصینیون والاأٌور بیون لا يتفاوتون بطبقاتهم الوسطى 


٦ 
. إلا قلیاڈ > وهم بالمکس پتفاوتون بطبقاتہم المليا تفاوت) عظياً‎ 

وكلَمَا تفدمت الحضارة” سارت العروق وكذلك أفرادُ المروق العليا على الأقلء 
نحو التفاوت شيا فشي » وتؤدى الحضارة الماضرة إلى تفاوت الناس بالتدرج » 
لا إلى تساويهم ذهنيًا » وذلك خلا لظر ياتنا ف المساواة . 

ن آم تتأ الحضارة من جهة هو تفاوت العروق بعمل ذهني" 
تفر ضه المحضارة على الشعوب التق بلغت درجة رفيعة من الثقافة فين کل يوم ۰ 
وهو من جهة أخرى إحداث تفاوت تدر جى فى مختلف الطبقات القى بتألف منبا 
کل شعب متمدن . 

ن @ شنا اتور الصناعى' المحديث على الطبقات لنياف الام المتمدنة 
۳ اضق الذى ذکاءها بدلا من تنميته » ومنذ مثة سنة كان العام“ 
صانعا حقيقيًا قادرا على صنع أية آل كالساعة مثلاً » واليوم غدا المامل صان بسيطاً 
لا يصنع غير قطمة واحدة فيْضى حياته فى كب الثفوب المائلة أو صل الأداة ذانبا 
أو سوق الالة تفسما » وهذا ما بوجب هرال ذكاله بسرعة » وعكس ذلك أر* 
الستصنم أو المهندس الذى ضط الاأكتشافات والمنافسة فتحفزه إلى كمع عدد 

من العاومات دد المبادرة والاختراع_ يزيد عما كان جمعه منذ قرن ٻدرجاٽ » 
وذ کان دماغ إعمل باستمرار على هذا الوچه فإنه مخضم للسنة السيطرة على جميع 
ال مضاء » أى ا نو دارا فقدارا 

ركان توكثيل قد أشار إلى ذلك التفاوت التدر جي بين الطبقات الاجتاعية 
فى زمن كانت الصناعة فيه بعيدة من درجة التقدم التى اتنهت إلمما اليوم فقال : 
« کا أوغل فى تطبيق مبداً توزيع الأعمال غدا العامل” أشد صتا وأضيق عقلاً 


o۷ 
a4 o 
وأقل استقلالاً ما كان عليه » وكا تقدمت المناءة تقهقر الصانع » فزاد ما بين‎ 
۰. @ العامل ورب العمل من فرق‎ 
اليوم كن عد الأمة العليا من الناحية النهنية كيم مدر تال‎ 
واليوم كن عد الامة العليا من الناحية النحنية كهرم مدر بتألف من‎ 
أعرض أقسامه طبقات الشعب الدنيا ويتألف من درجاته المليا طبقات“ الشعب‎ 
8 o۰ . 0 19. 0 
وا ن ر ل اا ورعن وا‎ 
والكتاب » وهذه الزمرة الأخيرة » وإ ن كانت صغيرة» إذا ما قيسّت ببقية الشعب»‎ 
,ن‎ E ت‎ 

هی ما قوم عليه وحده مستوی البلد فی سَلم الحضارة الذھنی » وتکنی إزالنما ازوال 
كل ما فيه جد الأمة» ومن الصواب قول سان سيمُون : « إذا ما أضاعت فرنسة 

0 e 
له انلجسين الاورّل من کل من عامامپا ومتفننما ومستصنعما ور راغا غدٽت“‎ 
جما بلا روح وة بلا رأس » وهى إذا أضاعت جمیع موظفیہا ل بصبها من وراء‎ 
۰. ء ں۸‎ 0 
وکلما تقدمت المضارة زاد التفاوت بين أقصى طبقات الشعب»› ويعظم هذا‎ 
التفاوت على نسبةٍ هندسية فى زمن ما » ولو سار الزمن طليقا ولم لمقه عوامل الوراثة‎ 
ريت المسافة بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الناحية الذهنة قد عَطَمّت‎ 
قلت الذدكية › ولم أضف إلى قولى كلبة التعلمة > وذلك لأن من الحطاً الاص بالام‎ )١( 
» اللاثينية أن يفارض وڄوڊ مطابقة پين العام والذكاء » فالتعلم يقشضى حيازة مقدار من الذاكرة‎ 
وهو لا يقتضى لتحصيله أية صفة من صفات الحصافة والتأمل والمبادرة وروح الاختراع » وليس من‎ 
القليل أن تجد أئاساً حاملين لشہادات كثرة مع كبير غباوة » على حين تبصر أفرادا كثبر ين قليل‎ 
» التعام رفيعى الذكاء » ولذلك تكون طبقات أطرم العليا مؤلفة من عثاصر مستعارة من جمیع الطبقات‎ 
» وتشتمل كل مهن على عدد قليل من ذوى النفوس الممتازة » ومع ذلك يلوح > وفق سنن الوراثة‎ 


أن الطبقات الاجتاعية العليا هى أكثر الطبقات احتواء عل من هم من ذوى النفويس الممتازة > وأن 
فى هذا سر أفضلية هذه الطبقات . 


oA 
قفدت كالسافة التى فصل الأبيض عن الزنجى أو التى تفصل الزنجى‎ 
. عن القرد‎ 

بيد أن هنالت أسباب) كثيرة تحول دون تمم ذلك التفاوت الذهنى بين الطبقات 
الاجنماعية » مهما بخ » بتلك السرعة التى بمكن القول بها نظريًا » والواقم » وهو 
أرل تلك السات »> هو أن التفاوت لا یکون إلا فی الذکاء » وهو لا يتناول اق 
أو بثناوله قليلاً ‏ ونصن نمل أن الخلق » لا الذکاء» هو الذى ثل دوراً مسا فی 
حياة الشعوب » والسبب الثانى هو أن الجوع تهدف بنظامما وقوّامما إلى أن تصير 
صاحبة السلطان فى الوقت الحاضر» وإذ كانت الحوع بادية المقد على الأفضليات 
الذهنية فإن كل أر يستوقراطية ذهنية مقضى”عليها » على ما يحتمل » بأن تقض“ 
ن ف وزات دور کا مت الجوع" الشسبية شؤوتما» وفلك كا قفي 
على طبقة الأشراف القدعة منذ قرن » وإذا ما قيض للاشترا كية أن تقهر بلدا كان 
بقاؤها بعض الزمن موقوفاً على إزالة جميع الأفراد الذين يحوزون أفضلية فيجاوزون 
الستوى المتوسط ولو قليلاً . 

وإذا عدوت ذينك السبين » الصنوعين لصدورها عن مقتضيات المحضارة 
امتقلبة ء رجت سب ثا أمظ أهية منهما لأنه عُنوان سنة طبيعية ثابتة » ويقوم 
هذا السبب على منم خيار الأمة من الافتراق عن الطبقات الدنيا افتراقًا ذهنيًا كيرا 
فضلاً عن افتراقهم عنما افتراقا ماما » والح أك تج » جنب مقتضيات المضارة 
الحاضرة العاملة على تفاوت أفراد العر“ق مقداراً مقداراً » سن الورائة الشديدة الوطأة 
التى تبدف إلى إزالة الأفراد الذين بجاوزون للمستوى المتوسط مجاوزة جَلية أو إلى 
إعادتهم إلى هذا امستوى التوسط . 


۹ 

وهنالك مشاهدات قدمة ص علا جع العاماء الذين جوا مسثلة الوراثة 
فتثبت هذه المشاهدات بالحقيقة أن أبناء الاسر الرفيعة الذكاء تفسد عاجلا أو آجلاً 
(عاجلاً على الأرجح ) » فيؤدى فسادها إلى زواطا التام . 

إذنٴ » لا ينال ارج( اک إلا ليترك خلفه ذر ية فاسدین » والواقم 
هو أن د روة ار م الاجتاعی' ال لی کلمت عنہا آ) لا تدوم إلا ما تستعیره من 
الناصر الى هى تحتها » ولو حَدّث أن جمم ايار کلم فی جز رة منفردة لأسفر 
توالدم بسرعة عن ظهور عرق مصاب بضروب الفساد ومحکومر عليه بالافول من 
فوره » ويمكن تشبيه الأفضليات الذهنية العظيمة بالبات الذى حه استانى" يغه 
فلا يلب أن وت أو يمو إلى مثال نوعه امتوسط إذا ما ترك وشأته » وذلك ل 
فى نوعه المتوسط من السلطان القوى الى ممل ساسلة الأصول الطوبلة . 

ودل دراسة خختاف الام دراسة دقيقة على أن أفراد العر“ق الواحد » إذا تفاوتوا 
فى الكاء كيرا » لا يتفاوتون إلا قليلاً فى الخلقى الى هو صخرة لابتة على 
2 من الزمن كا بيت » ولذلك بحب علينا أن ننظر إلى العرق من لاحيتين 
مختلفتين عند البحث فيه » فالعرق من الناحية الذهنية لا قيمة له إلا بصفوة فليلة من 
الناس يم بفضلها مايتفق للحضارة من تقدم ق العلوم والأداب والصناعات » والمرق 
من الناحية الخلقية جدير بأن يتظر إلى طبقته المتوسطة وحدها» لأ مدينة فی 
قوتما لمستوى هذه الطبقة المتوسطة على الدوام » والأمم مكنا أن تستغنى عن صقو تما 
الذهنية على التحقيق » لاعن درجة معينة من المستوى الخلتق» وها ما نو ضیحه 
عما قلیل . 

و بيا يتفاوت أفراد امراق فى غضون القرون تفاوتً ذهنيا تدر يا على ذلك 


ق ر ن ااا اا رل ال 
ذلك العرق المتوسط » وإلى هذا الثال المتوسط الذى ر قى إلیه ببطه يتتسب معظم 
أفراد الأمة » وتجد هذا الأصل الأسانى مَكسّوا لدى الأمم العليا على الأقل 
بطبقة رقيقة من 4 ى النفوس المالية ذاتٍ أهمية من ناحية الحضارة غير ذات أهية 
من ناحية العرق » وتزول تلك الطبقة الرقيقة فتتجدد » داي » على حساب الطبقة 
امتوسطة الى لا تنغير إلا رويداً ررّيداًء وذلك لأن التغيرات الدقيقة تنطلب ترا 
نحو معنى واحد فى قرون كثيرة لتندر دأمة . 

وقد استعدت بباح تشريحية صرفة منذ بضع سين فاتهيت إلى أفكار فى 
تاوت الأفراد والعروق تفاوت) أشتند فى إثباته هنا إلى أسباب نفسية » وإذ يؤدى 
كلا البحثين إلى تناج واحدة فإتى أقتصرعلى ذ كر بعض النتأج النى وصلت إلا 
فى دراستى السابقة » وقد فت هذه التنأج من القابلة بين ألوف من ال جاجم القدية 
والمحديثة اللاصة بعروق مختلفة وإليك أ مات لى : 

« إذا ما نظرت إلى سلاسل من الجاجم » غير ملتضتر إلى الأحوال الفردية » 
وجدت صلة وثيقة ین حجم الججمة وال ذكاء » وهنالك ترى أن الذى يز العروق 
الدنيا من العروق العليا لا يقوم على الفروق الضثيلة فى الحم المتوسط ججاججها ء بل 
يقوم على الأمر الجوهرى القائل إن العرق الأعلى يشتمل على عدد من الأفراد ذوى 
الدماغ اللكثير الم على حين 'تبصر العرق الأدنى عاطلاً من مثل هؤلاء الأفراد ء 
ولذلك تنتفاوت‌العروق يمن فبا من الأفراد الذبن متازون من جوعها » لا محموعهاء 
و إذا عدوت المروق الدنيا البالفة أقصى التأخر ‏ تجد فرق الجاجم التوسط عظي 
الاساع بين أمة وأمة . 


1١ 
وإذا قابلت بين جماجم مختلف العروق البشرية فى الال والماضى أبصرت‎ « 

أن اعروق الق تفاوت حجم جاجھاا کہ س e‏ غیرها ھی العروفق 
اتن اغف من سواها فى الحضارة وان المرق E i‏ تفاوٽ حم 
ا الأفراد الذن بتألف مم 4 ومن هنا استنتج أن الحضارة لا تقودنا اى 
الساواة الذهنية » بل إلى تفاوت عميتق على الدوام » ولا تكون المساواة النشريحية 
والفر" بولوجية إلا فى أفراد العروق الدنيا > وإذ يتعاطى أفراد الفبيلة الوحشية أعالاً 
واحدة فإن الفرق بينهم يكون ضثيلا بحكم الضرورة » و بالمكس يكون الفرق 
عظها بين الفلاح الذى لا يجاوز ما عنده من اللغة ثلاثمثةكلة والعالم الذى يكون 

لديه مث ألف كلة وما يقابلها من الأفكار . 


« وما يؤدى إليه تقدم المضارة من تفاوت بين الأفراد بتَجّلى بين ال مسين 
أيضا » ولدى الأم الدنيا أو فى الطبقات السفلى من الأمم العليا يتقارب الرجل 
وامرأة من الناحية الذهنية » و بالمك س كلا تمد نت الام تفاوت المنسان شيعا 
ف 


ا سرن اقاب اھ متناو ن سنا وطولاً ووز 6 وذاك ا 

« وإذا قصرنا القابلة على رجال ونساء متساوين سنا وطولا ووزنا » و 
صنعت » وَجذا تفاوت الجنسين تفاوتا مطر دا بنسبة درجة الحضارة » وتبدو هذه 
الفروق ضعيفة فى المروق الدنيا » وتبدو عظيمة فى المروق المليا » وف الغالب 
لا تكاد جاجم النساء فى العروق العليا تكون أ كر نموا من جماجم نساء العروق 
الدنيا ٠»‏ و بينا جد موسا جماجم البار يسين من أضخ الجاجم تح ا 


جماجم الباريسيات لا ءزيد حجبا على أصغر الجاجم الى تشاد » وهذه الجاجم 


1۲ 


النسوية هى فى مستوى جاجم الصينيات تقريبا » وهى لا تفوق جماجم نساء 
كلد ونية المحديدة إلا قل ا5٩‏ ¢« 


)١(‏ انظر إلى الرسالة الى ألفها الدكتور غوستاف لوبو فى سئة ۱۸۷۹ فساها ر ماحث 
تشريحية ورياضية فى فروق حجم الدماغ وفيا بين هذه الفروق والذكاء من صلات » ¢ وقد قرظ جع 
العلوم وجبعية عل وصف الإنسان هذه المذكرة . 


الفصلالناسن 


| 


مرقلاي 


كيف تكونت العروق التارعية - الأحوال الى تؤدى إلى امزاج عروق مختلفة 
لغكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المعواجهين وتفاوت أخلاقهم وبيئابم 
إلخ - نتائج التوالد - اف انحطاط المولدين العظم - تقلب ما يسفر عنه 
التوالد من الاق العفسية امديدة - كيف تفبت هذه الأخلاق - أدوار التاريخ 
الحرجة - التوالد عامل جوهرى ئى تكوين المروق الديدة »> وهو » أيضاً »> عامل 
قوی ى افحلال الحضارات - أهية ظام الطوائف - تأثبر البيئات - لا تور 
البيثات إلا نى العروق الديدة الى هى فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها 
انحادل أحلاقها الموروثة - لا تأثر البيعات نى العروق القدمة - أمثلة ختلفة - 
معظم العروق التارعخية بأوربة لا يزال فى دور القكوين - نتائج سياسية وأجناعية - 
لا أوشك دور تكوين العروق التارعخية أن ينقضى . 


ینا فیا تقدم »آنا لا نستطيم أن تحد لدیالام الضدنة مروا فة بال 
امائ » بل تجد عروقا تار بخية فقط» أى عرو كوتتها مصادفات الفتوح والمجرة 
والسياسة وما إلى ذلك » ومن مم تكونت بفعل تمازج أفراد ختلنى الأصول . 

ريف تنتحى هذه العروق المتباينة إل المازج وإلی تکوین عرق تاربخی ذی 
أخلاق نفسية واحدة ؟ هذا هو الذى نبحث فيه . 

وول ما نلاحظه هو أن العناصر المتواجهة اتفاق لا مزج فى كل وقت › 
ومن ذلك أن الشعوب الألانية والسجر ية والسلافية وغبرًها من التى تميش فى الدولة 


14 
المسوية توف عرو شديدة الاختلاف فل ثد ميلا إلى الامتزاج » وكذلك 
الإبرلندون الذين يسيطر علبهم الإنكايز لم بختلطوا لاء قط i‏ لأ المنحطة 
تماما ء كأصحاب ال ماود الحمر ( الپوروج ) والأوسترالیین والتسمانيان فنا زول 
بسرعة عند مصاقبتما لمم المليا فضلاً عن أمر امتزاجها بها » وقد دت التجر بة على 
أن کل امةن الأ الد ا ل ا إوا ماعو ا عاي 

وهناك ثلاث شروطر لا بد من اجتاعها لامتزاج العروق وتأليفها عرق جديداً 
یکون على شىء من التجانس : فالشرط الأول هو ألا يكون تفاوت العروق المتوالدة 
کییراً فی العدد » والشرط الثانى هو ألا يكون اختلاف هذه المروق فى الأعلاق 
عظباً ء والشرط"ً الثالث هوأن تفن هذه العروق خاضة لبيثات واحدة زمنا طويلاً. 

والشرط الأرل من هذه الشروط على مانب عظم من الأهية » وذلك أن 
ادا صغيراً من البيض إذا ما قل إلى شعب كثير المدد من الزنوج زال بعد بضعة 
أجيال من غير أن برك ثرا نى دم ذراريه» وعلى هذا الوجه غاب جميع الفاحين 
الذين قهروا شعوب) كثيرة العدد » ومن المكن أن يكون هؤلاء الفا حون قد تركوا 
خلفهم حضارتهم وفنونهم ولغتهم » کا اتفق للا تین فی باد الغول والعرب فی مصر» 
ولکنہم م بتر وا دهم ۰ 

وللشرط الثانى من تلاك الشروط كبيرٌ أهية أبضاً »> وذاك أن مما لا مراء فيه 
آن العروق الشديدة الاختلاف » كالبيض والسود مثلاًء مزج فى بهابة الأمر > 
غير آن ما فر عنه مثل هذا التوالد من المو دين هو ظهورٌ شعب أحطً من العروق 
اتی شق مها عراحل» هو ظهورٌ شع بكثير الجر عن ابتداع حضارة أو إدامتهاء 
والسبب فى ذلك هو أن تأثير الوراثات التباينة يمك الآدابة والأخلاق » وما 


6 
ر . م ه ا ا £ 
حَدّث أن موّلدين من البيض والزنوج »كا فى سان دومنغ » ورتوا اتفاقا حضارة 
» . ا م 
رفيعة » فل عتم هذه المحضارة أن سقطت إلى در كة الاعطاط » وقد يكون التوال 
عامل“ تقدم إذا وقع بين عروق عالية متقار بة كالإنكليز والأمان فى أعريكة » 
والنوالد” يكون عامل انحلال على الدوام إذا كانت تلك اعروق متباينة جداء 
ولوكانت من العروق العالية”" . 
ولوالد“ الشعبين يمن تيور مزاجهما الجيان ومزاجهما النقسى'» والتوالا هو 
ge 5‏ 8 
الرسنيلة الأحيدة الخو يل أخلاق التعرب حوبلا اساسا والورافة إذ .كان 
E‏ رع ۰ 0 
لا يلها إلا الورائة فإنہا توگدى مع الزمن إلى ظهور عرق جديد ذى صفات جثانية 
ونفسية جديدة . 
مال الأحلاق“ التى نظهر على ذلك الوجه مذبذبة ضميغة إلى الغاية فى بد الأمر > 
ولا ¢ لتبانہا» من ر کام ورای طویل على الدوام 4 واو اثر للتوالد بین 
مختلف العروق هو القضا+ على روح هذه العروق » أى على مجموع الأفكار والمشاعر 
الشركة انى تتألف منها قوة الأمم والتى لا وجود لأمة ولا لوطن بغيرها » وذلك 
هو أحرج أدوار تاريخ الأمم ¢ وذلك هو دور البدء والتضس اذى لا مناص من 
مجاوزة اجيم له > لما لا تجدأ أمة أوربية غير قأمة على أنقاض الأمم الأخرى › 
١ (‏ ) ترى البلدان الى يكثر فا المولدون محكوياً عليها بالفوضى » ما م تهيمن عليها يد حديدية › 
وذاك کا ہو راقع ئی المكسیك وکا سیحدٹ ی الرازیل لا ریب » ونی البرازیل لا يؤلف البيض 
سوي ثلث السكان » وآما بقية هؤلاء فن الزئوج والحلاسيين » ومن الصواب قول أغاسيز الشبير : 
« اله یکی الإنسان آن یکون ئی الہبرازیل لکیاد ینکر مر الانحطاط الذی ينثا عن توالد لا تجد له 
مشیاد فی مکان آعر » ويقضى هذا التوالد على أطيب الصفات نى البيض آو فى السود أو لى انود 
( سكان أمريكة الأصليين) عل السواء > ويؤدى هذا التولد إلى ظهور مثال يقصر عنه الوصسف 


لما فيه من ضعف جپای ونفضی » . 


(٥) 


““ 
وذلات هو الدور المماوء بالنازعات الداخلية و بتصاريف الدهر فلا ينقضى قبل استقرار 
الأخلاق النفسية الحديدة . 

وما تقدم ری أنه حب عد التوالد عملا ااا ف کوان العروق المحديدة 
وعاملاً قوي فى احلال العروق القدعة » ومن الصواب » إِذَن" أن اجتتبت الأ 
التى بلغت درجة رفيعة من المضارة خالطة الأجا نب » واولا نظام الطواثف المحيب 
ارأى لفيف الأربين الذى استولى على المند نقسه غارق بسرعة فى جماعة السود 
الكبيرة ال كانت تحيط به a‏ جاتن ولا فظوت أ حضارة فى تلك البلاد 

ه. . e‏ ا f 8 EI‏ 5 ۶ 
العظيمة » ولو م يحافظ الو نکلیز فى أيإمنا على مثل ذلك النظام عمليا فتوالدوا هم وأبناد 
الاد 'الأضايون روا امز اطررة اهنك الى مد زى لرل 4 ال افا 
تفقد الأمة أشياء كثيرة وتماني مصاثب كثيرة شم تنمض بعد ذلك » ولكنها 
تفقد کل شیء فلا تہض أبداً إذا أضاعت روحها . 

ويقوم التوالد بدوره المرب ثم بدوره المبدع » اللذين تكلمت عنهما فيا 
تقدم » عند ما تغدو الحضارات" التى تكون فى دور الانحطاط فر يسة المُراة المسالين 
أو امقاتلين » ويقوض هذا التوال* دعام الضارة القدية لتقو يضه روح الأمة التق 


۾ 


تمسكها » وهو إوجب ابتداع حضارة جديدة ما دامت الأخلاق الفسية القدعة 
للشعوب المتقابلة قد زالت » وما دامت قد بدت أخلاق جديدة فى طور التكوين 
شل اڪ ال الحياة الحديدة . 

وف العروق التى تكون فى دور التكوين بعد أن حَسرّت صناتما الورولة 
بوراثات معا كسة » وفى هذه اعروق فقط » يبدو تأثيرآخر العوامل المذ كورة فى 


بدء هذا الفصل : يبدو تأثيرٌ البيئثات » وتأثيرٌ البيثات هذا» وهو ضعي إلى 
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لغاية فى العروق القدية ء عظم إلى الغاية فى العروق الجديدة » و بيان الأمر أن 
التوالد » حين دم الأخلاق النفسية الموروثة التى دامت عة قرون » يدث 
اوا تلا فیقم عل البيثات عليه بناءه فى قرو ن كثيرة م بوط الأخلاق النفسية 
الجديدة » وهنالك » وهنالك فقط » يكون قد تكوّن عرق تار یحی جدید » 
وعلى هذا الوجه کون عزنا 

: البيثات» کا ادا ات وار مت فسن ارال وا 
تفس السب فى تناقض ما دار حول تأثيرها من الأراء » وتأثيرٌ البيئات یکون عظیماً 
فی العروق اتی ھی فی دور التکوب ن کا رأینا › ولکٹننا إذا نظرنا إلى العروق التی 
O RE‏ فعل الوراثة أمكننا أن قول إن تأثیر البیثات فبا ياد 
کون اضفر : 

ولنا فى عدم تأئير حضارتنا الغر بية فى أم الشرق » مم اتصافما با منذ عة 
أجیال » ديل على عدم تأثر البيثات الأدبية فى العروق » وذلك كا يشاهد لدى 
الصينيين المفيمين بالولايات التحدة» ولنا فى مصاعب التوطن دليل على ضف 
تأثير البيئات الادية » وأهون على العرق القديم أن ا بتحول إذا ما قل 
إلى بيئة تلف عن پیشته اختلاف کبیا سواه أ کان هذا العرق بشریا آم خا 
آم نباتيًا » ن کات أن کت ما اشامن تلف لام على الدوامى 
ومصر هذه ل يطعم ا ُن پستوطنما » ومصرٌ هذه ) ي زرك فيا الأغارةة والرومان 
والفرس والمرب والترك وغم رامن مالم » الال الد الى ممه ى 
مص هو مثال القلاح الثابت الذى تشابه ملاعه ملامح أولئك الذين نهم متفننو 
مصر منذ سبعة لاف سنة على قبور الفراعنة وقصورم . 


A 
ولا بزال مسقم العروق التاريخية الأور بية فى دور التكون » ومن الهم معرفة‎ 
ذللت لإدراك تاريخ تلك العروق» ویکاد الإتکلیزی الماضر وحدہ شل عر‎ 
قبت أمره تماما » فى الإنكليزى امحى البريتولي القدم والسكسونى والنورماندئ‎ 
» تأليف مثال جديد على شىء من التجانس » والأمر” فى فرنسة على العكس‎ 
فتری فا الروفنْسی يمحتل فكثی را عن البربتون » وتری فہا الأوفرني تاف‎ 
کثيرا عن النورمندئ” » ومع ذلك قول : ذالم يوجد حتى الان مثال" فرشتي‎ 
متوسط فإنه يوجد على الأقلٴ أمثلة متوسطة فى بعض البقاع الفرنسية » ومن دواعى‎ 
الأسف أن كانت هذه الأمثلة مختلفة أشد الاختلاف فى الأفكار والأخلاق»‎ 
ومن الصعب » إن » أن تج نط تلام هذه الأمثلة على السواء » والتظاء‎ 
» الركزئ العنيف وحده هو الذى يستطيم أن ن عليما ببعض الأفكار المشتركة‎ 
والمصدر اريس لا لدينا من فروق عميقة فى المشاعر والمعتقدات » وماأسفرت عنه هذه‎ 
الفروق من الانقلابات السياسية» هو فما بين الأمزجة النفسية من فروق يستطيع‎ 

الستقبل وحده أن نخرهاعلى مامتمل . 

ويبدو الأمر ؛ دات » على الوجه اذ كور عند ماس" مختلف العروق » ولظهر 
النازعات الداخلية والانشقاقات عنيفة بنسبة اختلاف العروق المتواجهة » ومن 
التعذر أن حل اعروق الشديدة التباين على اليش بنظّم واحدة وقوائين واحدة 
کا يشہد بذلك » فكل وقتر » تاربخ الإمبراطوريات العظى القى تألفت من 
عروق مختلفة والتى تزول ,زوال مؤسسما ف النالب » ومن الأ الحديثة جد المولنديين 
والإتکليروحدم قد وفوا لفرض ساطانمم علىشعوب آسيو ية تختلف عنهم اختلائ 
کبیا » ولكنهم م يلوا إلى ذلك إلا لأنہم رفوا كيف يحترمون طبائم هذه 


14 
الشعوب وقوانينها تاركين هما إدارة فسا بنفسما فى القيقة مقتصرين على جزء من 
الضرائب وعلى مارسة التجارة وحفظ الان . 
وإذا عدوت هذه الاستشتاءات النادرة وجدت أن جيع الإمبراطوريات 
الكبيرة المشتملة على أم متباينة 2 إلا بالقوة وأنما تزول بالعنف » والأمة» 
لكى تنشاً فتدوم ء لاب هما من أن تكون على مسل بامتزاج عروق قليلة 
الاختلاف مقداراً فقدارا و بتوالدر هذه العروق فما ينما توالداً مستمرًٌا و بعیشہا على 
أرض واحدة و معاناتما تأثير بيثات واحدة و بإذعانما ر واحدة ومعتقدات واحدة › 
وهکذا تستطیع هذه العروق الختلفة أن تولف أمة متحانسة بعد عرور بضعة قرون . 
وكا تقادم العا استقرت العروق فيه شيا فشيتا » وغداتحولها بالامتزاج نادراً 
مارا دارا وها قوست :اة ست سرت بثقل الورائة وصعو بق 
التحول » ولذا مكنا أن نقول إن دور تكو بن العروق التاريخية فى أور بة سينقفى 


الباب‌الثان 


کی کچ اا لازا انی اررق 
لا تارات 


الفصتلالأؤل 
عاض صا رة رظ را رخالاب 


عناصر الحضارات مظاهر خارجية لروح الأم الى أوجدتبا - تختلف 
أمية هذه العناصر باختلاف الأم - تمعل القنون والآداب والنظم إل ٠‏ ثا 
أساسياً محسب الم - أمغلة عن المصريين والأغارقة والرومان نى القرون القدبعة - 
بمكن أن يكون لخثلف عناصر المضارة تطور مستقل عن سير هذه الحضارة 
العام - آمثلة من الفنون ‏ ما تدل عليه الفدون - تعذر الاستدلال على مستوى 
الحضارة بأحد عناصرها فقط - الملاصر الى تكون با أفضلية الأمة - قد تكون 
العناصر الشديدة الانحطاط فلسفياً عالية جداً من الناحية الاجتاعية . 


۶ 


يجب أن يمد مختلف العناصر» الى تتألف متها المحضارة» من لفاتر ونظم 
وأفكار ومعتقدات وفنون واداب مظهرًا تارا روح الذين أبدعوهاء بيد أن 
أهية هذه العناصر تبدو متفاوتة إلى الغاية بتفاوت الأزمان والعروق ما دامت عنوان 
روح الأمة. 

واليوم لاجد كتا باحتا فى الآثار الفنية من غير أن ببدى هذه الاثار ترجا 
صادئ لأفكارالأم ومسبرًا مهما عن حضارانما . 

ولا ريب فى أن الأمر على هذا الوجه فى الغالب » ولكن الأءر بعيد“ من أن 
يكون قاعدة مطاقة فيطابق رق الفنون رق الأم الذهی فى كل وقت » فإذا 
كانت الأثار الفنية لدى بعض الام أ مظهر اروها فإِن من الام من بلغت 


۷٤ 
درجة رفيعة جد ىسر الحضارة مع بقاء شأن الفنون انوبا عندهاء ولو قز‎ 
علينا بأن تكتب تار يخا لضارة كل أمة غر ناظر ين إلى غير عنصر واحد لوجدنا‎ 
اختلاف هذا العنصر بين أمة وأمة » أى لوجدنا الفنون أحسن وسيلة لمرفة‎ 
>» بضہا کا تد انظ أو الجندية أو الصناعة أو التجارة أظهر ما بين مها غورها‎ 
وھذا آم" بحب تقر یره قبل کل“ شىء الما نستطيع أن ندرك به» فیا بسد»‎ 
ما السبب فى أن مختلف عناصر الحضارة كان ا لتحرلات متفاوتة بأنتقاله من‎ 

عرق إلى آلخر . 

ولنا فى الصريين والرومان من أمم القرون القدية عة أمثلة بارزة على ذلك 
التفاوت فى نشوء مختلف عناصر المضارة » حت فى مختلف الفروع التى بتألف 
مها كل الخد من دة اتان ٠:‏ 

وانظر إلى المصر ین › قبل کل شیء ٠‏ تر الآدابة عندم ضعيفة دان كز" 
وقت » وتر هَن التصو بر عندم هزيلا جداء وتر هَن البناء وصنح التمائيل 
عندم عن أتفس الآثار » فلا تزال مبانیہم تثير إعجابنا » و بطح ما تركو لنا من 
التمائيل > کثائیل الکاتب وشیخر الباد وراحوتب وفرت آزی وغير ذلك › 
أن نز ماج حتی فی زمانناء وما استطاع الأخارقة أن جاوزوا مستوى تلك 
التمائيل إلا اوقت قصير . 

و بجانب المصريون نذكر الرومان الذن لوا دورا كيرا فی التاریخ » واارومان" 
۾ يکن ليزم ال مرون ولا نائج sS‏ 
يستطيعوا أن يبتدعوا فنا خاصا بهم مع ذلك » ومن الحتمل أنك لا" تبصر أمة 
اٹ من قلة الإبداع مااأ بدا الرومان فى منتجانهم الفنية » واارومان کانوا لا ببالون 
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بلفنون إلا قليلاً » والروما ن انوا لا ينظرون إلى الفنون إلامن جهة النفع فلاروّنها 
إلاضر با من سكم الاستيراد الشابمة للمحاصيل الأخر ىكالمادن والمطور والأًباز بر 
الت كانوا iss‏ من الام الأجنبية » والرومان عل ما تم م من سيادة لملم 
م یکن فم فن ي ٭ حتی امف دود اشر اء 1 بود د رام واحتیا جم إل 
النفائس إلى غير نمو قليل فى مشاعرم الفنية فكانوا يطلبون النماذج والتفننين من 
الأغارقة » وما كان تاريخ فن البناء والنحت لدى الرومان غير فصل تال تاريخ 
المارة والحفر عند الأغارقة . 

يد أن أمة الرومان المظيمة » التأخرة فى الفنون كثيراً » أوجبت هوض“ 
ثلالة عناص آخرى من عناصر المضارة» فد کان عندها من اش 0 
ما سیطرت به على العام » وکان لدیما من النّ السياسية والقضائية ما لا نزال سير 
على غراره حت اليوم » ركان هما من الأداب المبتكرة ما استوحيناه فى قرون كثيرة . 

إذّنٴ» رى تفاوتا قف النظر فى نشوء عناصر المحضارة لدى أمتين ن لا دال 
فی سمو تقافنهما» ونستطيع أن نبصر الأغاليط التى تكون عرضة لما عند ما نقتصر 
على انخاذ عنصر واحد مقياسا كالفنون مثلاً » وها حن أولاء قد وَجذنا الفنون دى 
الصريين مبتكرة متازة إلى الغاية مع استثناء التصو ر » ووجدنا الأداب 
لادم هريل » وها حن أولاء ودنا الفنون عند ارومان هزبلة عاطلة من أ 
اع 0۴ء وردنا الأداب عندم رائعة » وردنا ال السياسية والطر بية 
عندم من الطراز الأول 

والأغارقة أنسهم » وم من الأم التى أبدت من النفوق فى تلف الفروع ما | 
بده غیرّها» بمکن الاستشہاد مہم لإبات فقدان المطابقة بين نمو ختلف عناصر 


۷٦ 
المحضارة » و بيان الأءر أن آدابهم فى العصر الأوميرى” كانت ساطمة إلى الغابة‎ 
ما دام الاس لا بزالون عدون أغانی“ أوميرس ماف فض على الشبيبة ال جامعية‎ 
بأور بة بأ منها مئذ قرون » وأن افر يات الأثرية الحديثة لبت کون فن‎ 
امارة وف" النحت لدى الأغارقة االر الا ف جانب کبیر من الاظة‎ 

با تالاش اند وة لر راوز 

والمندوس » على اللصوص » م الذين يتخَذون ليلا على ما فى نشوء مختلف 
عناصر المضارة من تفاوت » والهندوس' م تفقهم أمة فى فن المارة إلا قليلاًء 
والمندوس“ » من الناحية الفلسفية » بلغوا من عَم التأمل درجة م صل إلا الفكرة 
الأور ب إلا فى زمن حديث جا » والمندوس نتجوا فى الآداب قا تقضی 
بالعجب و إن م يساؤوا الأخارقة واللاتين فى ذلك » والمندوس لوا متأخرين فی 
صم النائيل وبوا فيه دون الأغارقة راحل » والمندوس ظهروا صفراً من العام 
والمعارف التار ية ومن ا أخری > والمندوس ل تكن 
عاوممم سوی تأملات ط طفلية ول تكن كسب تار نهم غير أساطير صبيانية عاطلة من 
ای توقيٽ » ومن 8 حادث صحيح على ما يحتمل » وهنا ارتا تری أن دراسة 
الفنون ونحدها لا تكنى تبن مستوى الحضارة عند هؤلاء التوم . 

و كن سرد كثير من الأمثلة دعماً هذه القضية » ومن ذلك أن هنالك عرو 
ا تبلغ قط أعلى درجة فاستطاءت أن ” ثہدر ع فنا خاصا غ دیس اة باون 
القى ظهرت قبله » شأن المرب الذبن استولو ا عى العام اليونانى“ الرومانى” القدم 
فووا فن العمارة الزنطى الذى انتحاوه فى بدء الأعر حتى غدا من المستحيل أن 
يعرف الثال“ الذى استوحرء لو م تكن أمامنا ساسلة البانى التى تلك . 
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ويجكن أمة أن تبتدع حضارة رفيعة وإن م تكن ذات استعداد فن أو أدب" » 
وذلك كا اتفق لفنيقيين الذين م يكن لم من التفوق غير حذقهم التجارى*» 
وبالفنيقيين تمدن الال القدح لما کان من جملهم بعض أقسامه يتصل ببعض › 
وا بنج هؤلاء الفنيقیون شيا تقر يبا » ول يکن 2 غير تاريخ مجارتهم . 

م إن هنالك أما ظلت جيم" عناصر الحضارة متأخرة عندها خلا الفنون » وذلك 
کا اتف الول الذين شادوا مبان فى بلاد لهند لا تج فما أثرا من اراز المندى» 
وهذه المبانى هى من الروّعة بحيث ١د‏ متفننون ماهرون بعصا من أجل ما صنعته 
يد الإنسان » و يصب عد الغول من العروق العليا مع ذلك . 

على آنه بلاحط » حتی لدی أ کثر الأم حضارة اناغ رة ق ا 
الفنئ ل تكن ف زمن باوخ حضارتما أعلى مراتبما » فار جع البصّر إلى المصربين 
واهندوس تج أن أ كلل مبانم هو أقدمها على العموم » وارْجم البصر إلى 
أوربة جد أن فتبا القوطى“ ارال > انى ل يله صجيب الاثار ق » ازدهر 
فى القرون الوسطى التى ينظر إلہا کدور شبد متوحش . 

ومن المتعذر » إذّن » أن بک فی مستوی الأمة رق فنونما فقط » فالفنون 
ليست غير عنصر واحد من عناصر حضارة الأمة كا قلت غير ءرة » وا اه 
على أن هذا المنصر والآدابة أعلى العناصر » وبالمكس تكون الأثارٌ الفنية › 
ى الغالب » أضعف الآثار لدى الأم البالفة ذروة الرقً المادئ” كالرومان فى القرون 
القدة والأمر يكيين فى الوقت الماضر » وفى الغالب أيضاً » وذلك | قلناه منذ 
هة » تبد ع الام فى أجيالما شبه المتوحشة أ نفس آارها الأدبية وأنفس آأارها 
الفنية على اللصوص » والنى ياوح هو أن دور تل شخصية الأمة فى الفنون هو 


Y۸ 
دور تقح طفولتبا أو فترنپا لا دور جا » وإذا نظرنا إلى مناحى العام الجديد‎ 
النفعية التی تبصر فج رهاو جد نا شأن الفنون لا یکاد یون بادا فما » وأمكننا أن‎ 
ر اليوم الى تصتّف فيه هذه الفنون بين مظاهر المضارة الثانوية إن | م من‎ 

أدنی مظاهرها , 
وهنالك عة أسباب تحول دون سر الفنون فى تطورها سرا موازيا لنقدم 
عناصر المضارة الأخرى ومؤدياً إلى الاطلاع على حال هذه الحضارة دانم » وسوا 
علينا أنظرنا إلى مص أم إلى الإغريتق أم إلى مختلف أم أور بة ل تر سوى سننة عامة 
واحدة » وهى : أن الحضارة عند ما تبلغ مستوى ی اى سا ف مف ا 
النفيسة » يبدو دور من الاحطاط فى الفتون مستقل" عن سر عناص الضارة 
الأخرى » وطورٌ الانحطاط ف الفنون هذا يبت إلى الزمن الذى يخل فيه انقلاب" 
سیامی* آوغزوٴ أجنی "أو اعتناق معتقدر جديد أو أى عامل آخر عناص جديدة 
إلى الفن” » وذلك كا وقع ف القرون الوسطى حين أسفرت المروب الصليبية عن 
جب معارف وأفكار جديدة قفرت بالفنون إلى الأمام فنشاً عن ذلك تحويل 
الطراز الرومانى“ إلى الطراز القوط“ » وذللك كا وق بعد بضعة قرون حين 
أوجبت المضة تحويل الف القوطى“ » وذلك كا وقع ف بلاد اند حين أدت 

امغازى الإسلامية إلى تغيير الف المندوسى تنييرا؟ تاها . 

وإذا کانت الفنون' ٤‏ کا نلاحظ أیضا » عر بوج عام عن بعض ضرورات 
الحضارة وكانت تلام بعض المشاعر فإنما مضي عليها بأن تمان من التحولات 
i‏ يلام ھذہ الضرورات کا آنہا حکوم“ علیا باازوال تماما عند تول الضرورات 
أو الشاعر التى أوجبت حدونما أو زوا هذه الضرورات » ولا يدل“ هذا على أن 


۷۹ 

الحضارة تكون فى دور الاحطاط إذ ذاك » وهنا أيضا تلم تدان الموازاة بين 
تطور الفنون وتطور عناص الحضارة الأخرى » وما تقدمت المحضارة ف أى" دور من 
أدوار التار يخ كتقدمما الآن » وما كانت الفنون أ كر ابتذالاً وأقل شخصية ما 
ھی عليه الیوم على ما يحتمل » وبيان ذلك أن غياب المعتقدات الديئية والأفكار 
والاحتياجات » التى تجعل من الفن عنصراً جوهريًا من عناصر الحضارة ف الدور 
ااذ ى كانت المعابد والقصور فيه عاريب هما » أسفر عن صر الف أعراً ثانويًا » أى 
موضوع سلية يتعذرٌ تخصیص وقت کببر ومال كير من أجل » و إذ صار الفن 
أمراً غير ضروری فإنه لا یکون إلا E‏ تقليد » واليوم لا ترى أمة ذات 
فن قوی » وکل أمة تر کن الیوم إلى سخ ماکان فی غابر الأدوار سسا وا أو 
غير موفق سواه أ كان ذلك ف فن المارة أم فى فن الَحّت . 

َم ٠‏ إن فن الهارة ون النحت وليدا احتياجات وأهواء لريب » ولكن من 
الواضح أنمما لا يمان عن أفكارنا الحديثةء وا شير عجې ماکان بأنی به متفننو نا 
فى القرون الوسطى من الأثار الساذجة حي نكا نوا صَورون القديسين و يسو ع وال جنات 
وج 0 ق ا ا ا 
أغراض الياة الرئيسة آئثئذ » بيد أن المصورين الذين أصبحوا عاطلين من تلك 
المعتقدات » إذا ما ستّروا حدر نا بالأساطير الابتدائية أو باارموز الصبيانية محاولين 
الرجوع إلى فن زمن تخر » م يكونوا قد صنعوا بذلك غير تفليد هزيل لصو 
اة ما لاش وتكن كر فة للازراة فى السقبل-. 

والفنونٌ القيقية الوحيدة » والفنون” الوحيدة التى امبر عن دور ما » هى 
اتی برض بما امتفان ما يشر به وما براه بدلاً من اقنصاره على تقلید آشکال 


N 
تلام ما لا وجود له فى الساعة الحاضرة من الاحتياجات أو المتقدات» وماف أيامنامن‎ 
تصو بر صادق وحيد يقوم على قل الأشياء التى تحيط بنا » وما فى أيامنا من فن‎ 
عمارة صادق أيضا هو عَيْدُ بتي ذى طبقات مس وإنشاه قنطرقر و إقامة مار علط‎ 
دی 0و يلام هذا ال النفعئ احتياجات حضاراتنا وأفكارها » وهذا الفن‎ 
هو من مات هذا الدو ركا كان الف الذى شيدت' به الكنيسة القوطية والقصر‎ 
الإقطاعئ من مُسزات الماضى » وسيكون للغنادق العصر ية الكبرى وللكنائس القوطية‎ 
القدية فائدة متساوية عند عالم الأثار فى المستقبل لما تدان به صفحاتر متعاقبة‎ 
اتلك الكتب المحجرية التى بت ركها كل عصر خلفه » على حين بزدرى هذا العالم‎ 
. ما بأنى به المتفننون المعاصرون تقليداً من الأثار امز يلة » لأنه ليس من الوثائق الفيدة‎ 

وكل فن بخص ما لأحد الأدوار وأحد المروق من المثل الأعلى » ولم بين . 
الأدوار » وكذلك العروق » من اختلافر وجب اختلاف المثل الأعلى باستمرار » 
وإذا ما فرت إلى المشل العليا من الناحية الفلسغية وجدّما متساوية » وسبب هذا 
النساوی هو فی کونما ليست سوی رموز مؤقنة . . 

إن » ممل الفنون المظهر المارجى لروح الأمة التى ابتدعتبا كا تمتها جيم" 
عناصر المحضارة الأخرى » غير أن الفنون هى » كا قلت غير عرة » دة شن ان 
تكون أصدق مظهر لروح الأم. 

وكان البرهان ضروريًا » وذلك لأن أهمية أحد عناصر المضارة هى مقياس لقدرة 
الأمة على تحو يل المنصر عند ما تقتبسه من أمة أجببية » وإذا ما جلت شخصية 
الأمة » مثلاً » فى الفنون على اتلصوص فإنما لا تقل الغاذج المستورَدة من غير أن 
تطبعها بطابمها اتماص » وهی » بالعكس » لا ول العناص القی لا امبر عن 


۸١ 
عبقر يتما غير حو يل قليل » ومن ذلك أن الرومان حينا اتتحاوا فن عمارة الأغارقة‎ 
. م ووه تحويلا ا لعدم ل روحهم فی البالی‎ 

ومع ذلك فإنه لامناص للفن من معاناة تأثير البيئة ف قليل قرون ومن أن يکون 
على الرخم منه تقر ييا عنوان المر”ق الذى انتحله حتى عند مثل تلك الأمة العاطلة 
من فن" جمارة خاص“ والمضطرة إلى البحث عن نماذجها ومتفتنيها فى الطارج » 
ولا ريب فى أن المعابد والقصور وأقواس النصر والنقوش البارزة فى رومة القدية 
هى من صنع الأغارقة أو من صنع تلاميذ الأغارقة » غير أن سمه هذه المبانى وغايتها 
وزخارنها » ونما أيضا » لا ثير فينا ذكريات المبقرية الذي الشعرية اللليفة > 
بل تثير فينا كر القوة والتغلب والروح المر بية الذى كان يقم رومة ويقعدها» 
ومکذا تری أن العرٌق » حتی ف المیدان الذی لا تبدو فيه شخصيته كثيراً » لاطو 
حطو من غير أن يترك أثراً خاصا به في" هذا الأثر على شىء من مزاجه التفسئ 
وفكره الباطی“ . 

و بيان ذلك أن المغان اقيق“ » مماريا كان أو أديباً أو شاعراً » ذومَلّكة 
سخرية عبر ہیا فی ترا کیبه عن روح أحد العروق أو أحد الأزمان » وإذ كان 
المتفننون كثيرى الانفعال غز برى اللاشعور مقكربن بالصوّر على اللصوص قايلى 
التعقل فإنهم يكونون ف بعض الأدوار رايا صادقة لمجتمع الذى يعيشون فيه 
فتکون آ ارم اصح“ الوثائق التى يسشتند إلما فى تصو ر إحدى الحضارات » وم 
بظاون من كثرة اللاشعور بحيث بون صادقين شديدى التأأر بالبيثة التى تحيط بهم 
ر ون يإخلاص عن الأفكار وامشاعر والاحتياجات والناحى » ولیس لدى 


ا a‏ : 
المتفننين حر ية ¢ ونی هذا سر وتم » والتفننون سرون ی شک من التقاليد 
)۸( 


AY 
والأفكار والمحتقدات التى يتألف من مجموعها روح أحد العروق وأحد الأزمنة » أى‎ 
مسجونون فى تراث من المشاعر والاراء والإلماماتالعظيمة التأثير فهم لسيطرتما على‎ 
مناطقهم اللاشعورية الغامضة حيث تنص أعام > ولو لم تكن هذه الآثار‎ 
لدينا لاقتصرت" معارفنا بالقرون الغارة على ما جاء فى الأقاصيص السخيفة وعلى‎ 
ما ورد فى كتب التاريخ من تلفيق مصنوع ولغدا ماضى كل أمة بذلك أمراً حاف‎ 
علينا تقر ا کار هذه الأطلتنيد الحافلة بالأسرار والتى مرها الأمواج فک‎ 

عنما أفلاطون . 

إن » ية الأثر الفنى الصحيح هى فى التمبير يإخلاص عن احتياجات الزمن 
الذى ولد فيه وعن أفكاره » ولا تزال الأثارٌ الفنية ولا سا المانى أبلع من جميم 
الات النى تخبرنا بالاضى » وتلك الأثارُ هى أصدق من الكتب وأقل نصنعاً من 
الأبانات واللغات» وهى مير عن المشاعر والاحتياجات معا » ولاه هو لمش ” 
لزل الإنسان و بيت الآمة » والواقع هو أن فى سواء ابد والدار تنج الأسباب 
الأولى للحوادث التى بتألف التاريخ من . 

ومن الملاحظات السابقة بمكننا أن نستنتج أن المناصر الحتلفة التى تتألف منا 
المحضارة إذ كانت عنوان روح الأمه الى ابتدعتها مر بعض هذه المناصر الذى 
بتغير بحسب العروق » وبتغور بحسب الأزمنة أيضاً > عن روح العرثق أحسن 
ف ا 

ولكن طبيعة هذه العناصر » إذ كانت تختلف بين أمة وأمة وبين دور ودور » 
لا تجد منہا عنصرا واحداً بلح أن يكون مقياساً عاما لتقدر مستوى 
عتلف الضارات . 


AY 

ون اء أضاء أن ناهن الار تنا ا رداك أن أ 
هذه العناصر إذ كا نت تختاف باختلاف الأدوار فإن التصنيف يختلف بين قرن وقرن. 

E A E RA Es 
» قول إن ام عناصر المحضارة هو الذى ب دى إلى لعبيد أمة مة للام الأخرى‎ 
أى أن م عناصر الحضارة هو النظام الحری» ولكنه حب إذ ذاك أن صم مرتبة‎ 
الأغارقة المتفنين والفلاسفة والأدباء تحت كتائب رومة الشديدة الوطأة وأن نص‎ 
مرتبة المصريين الحكاء والعماء حت شباه البرابرة افرش :وان نّم تة‎ 
. المندوس تحت أنصاف البرارة المعُول‎ 

ولا بکترث التاربخ لتلك التقسهات أبدا » ولا يخر التاريخ راك إلا أما 
ارب المر بية وحدآهاء غير أن الَربة المرية لا تصاحب مزب مقابلة مافى 
عناصر الحضارة الأخرى إلا نادرا » أوأنها لا تدع هذه المزية جانا لطر بل 
N HT‏ نت المز بة المر بية لا ضف لدى أمة من غير أن بقشّى 
على هذه الأمة باازوال فى أقرب وقت » والأمم“ حينا صل إلى ذروة حضارتما تفرك 
مکاتہا ٤دا‏ > لن م دونها ذكاء من البرارة » ولكن مع حيازة هؤلاء البرابرة 
لما تؤدى المضارات الرفيعة إلى تقو يضه من بعض الصفات الخلفية والقيمة الر بية. 

ادن ل بد من الاتہاء إلى الننيحة الحزنة القائلة و 
المناصر الدنيا فاسفيا هوام العناصر اجتاعيا » وإذاكانت سن ئ الافی ا 
أمكننا أن تقول إن أسوأً حال EE‏ أن تب هذه الأ رة از 
من الذكاء والثقافة » فالاأممُ بلك عند ما تأخذ الصفات الحلقية الفىرهي ت 


o Hane 


روحها فی الفساد 0 وهذه الصفات فد عند ما سمو حضارة هده الأمة وذ كاوها" 


الفصلالفانى 


کت چول لظم الد انات اللات 


لا الستطيع العروق العليا والعروق الانيا أن تحول عناصر حضارتما فجأة - 
ما تديه الم الى غيرت دياناها ولغاتها وفنونها من مناقضة ظاهرة لذلك - ما اعتور 
البدهية والبرهمية والإسلام والنصرانية من تحولات عميقة حسب العروق الى انحلا - 
ما يعور النظم واللغات من غير بحسب العروق الى اتتحلتها - تنم الألفاظ الى 
تعد متقابلة فى مخعلف اللغات على آراء وطرز تفكير مختلفة جداً - تعذر ترجمة 
بعض اللغات هذا السبب - السبب نى أن حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » 
أحيانا » حاضعة لتحولاث عيقة - حدود تأثر المضارات تأثراً متقابلا . 


بنا فى مكان خر أنه يستحيل على العروق العليا أن تفر ض حضارتما على 
العروق المتأخرة أو حمل هذه اعروق على اعتناق تلك المحضارة » وحن حينا تناولنا 
قوی ما لدى الأور بيين من وسائل التأثير» كالتر بية والنظم والمستقدات » أثبتنا 
عد م كقاية هذه الوسائل لتغيير الال الاجتاعية فى الام التأخرة » وما حاولنا صنعة 
هو بياننا أن جميع عناصر إحدى ال مضارات تلام مزاج شي امعينا فشا عن ورائة 
طويلة فغدا من المتعذر تغيير هذه العناصر من غير أن ”يقير المزاج انى الذى نشت 
منه » والقرون“ وحدآها » لا الفاتحون » هى الى تستطيع إنجاز مثل هذا العمل » 
وما يناه أيصًا أن إحدى الأمم لصعدفی س الحضارة ببطء وعلى ساسلة من المراحل 
كالئى جاوزها هادمو الحضارة اليوانية الرومانية من البرابرة » ومن يحاول بالقر بية أن 


A٦ 
حش الأة هذه المراحل فإما بك مزاجّها النسئ ويسوقها فى نهابة الأمر إلى‎ 
. مستوی أدنی من الستوی الذ یکانت صل إلیه لو ت ر کت وشآنہا‎ 

وهذه البرهنة تى ّى على المروق الدنيا نطب على العروق العلياأيسًا » وإذا 
كانت المبادئ المعروضة فى هذا الكتاب صحيحة علمنا أن العروق العليا لا تستطيع 
كذلك أن ل حضارتا بغت بللا من مرور زمن طو يل وجاوزة مراحل 
كثيرق لباوغ ذلك» و إذا ما ظهر اعتناقٌ ات عالية فى عض الأحيان لمتقدات 
ونظم ولغات وفنون تلف عما عند أجدادها م يكن ذلك بالقيقة إلا بمد 
تحويل هذه المناصر تحويلا بطيئا عيقا ملا مزاج تلك الأمم التضسى* . 

وياوح أن التاريخ فى كل صفحة من صفحانه يناقض ما عرضناه آنا » وما أ كثر 
ما تری فی التاریخ من امم یر عناصر حضارتما وتعتنق أدياناً جديدة وتنتحل 
لفات جدىدة وتتخذ i‏ جدیدة » وی التاریخ مم تترك معتقداتما المتأصلة 


آي النصرانية أو البدهية (البوذية ) أو الوسلام ¢ وف التاريخ اب ظا 


وفنونما ا ااا > وف التاريخ يبدو أن فانحا أو رسولا أو وسا یکی 
لإنيان مثل تلك التحولات بسهولة . 

غير أن تاريخ حينا برض علينا قصة قلات الثورة الفاجثة لا يتم سوى إنجاز 
عمل من أعاله المحتادة » وهو اتلاق الأغاليط ونشرها» وحن حينا ندرس تلك 
احولاترعن تب لا ع أن ثرى أن أسماء الأشياء مى الى تتغير» على حين 
نبصر أن المقائق التى تستتر خلف الألفاظ تداوم على الياة ولا تتحول إلا 
باقصى البطوء . 


AY 

وحن » لك ثبت ذلك» ولكى نبان ف‌الوقت نفسه کی فب و رالأم البطىء» 
ٹری أن درش غاضر کل جا ادى ختلف الم ء أى أن تد تاریخ هذه 
الأمم » وقد حاولت هذا العمل الاق فى عة مجلدات » فلا أففكر فى المودة إليه 
هنا » وإننى سينا أعْضى عن المناصر الكئيرة الى تتأف منها إحدى الضارات 
أختار أحد ها مثالا » أى أختار الفنون . 

وبل أن أبدأ ى فصل خا ص بدراسة النطور الذى يتور الفنون عند اتتا ما من 
أمة إلى أخرى أقول بضع كلات عن التحولات الى يمانمما مختلف عناصر المضارة »> 
وذلاك لأثبت اا ق E‏ 
وأن فنون الأمم إذا كانت ذات نسب يزاج هذه الأ الشى فلن الغاتر و اش 
والمستقداتر وما إلیہا ذاتٴ نسب بذا امزاج أيضا » أى آنما لا تتنير ولا تنتقل من 
اماك أخری من ف : 

وقد تظلهر هذه النظر ية غريبة فى أءر المتقدات الدينية على الحصوص » وفى 
تاربخ المتقدات جد أحسر” الأمثلة لإباتنا أنه يتعذر على الأمة أن فير عناص 
حضارتا اة كا بتعذر على الشخص أن بير قامته أولون عيونه . 

أجل" » لارجل هل أنجيم الدإنات المظيمة >كالبرهية والبدهية والنصرانية 
والإسلام > أسفرت عن دخول الناس أفواجاً فيا يلوح أنه اعتنقها من عروق 
بأسرها » ولكن المرء إذا ما أوغل ليد فى وراسة ذلك ل لث أن ينص ر أن الذى 

ته الأمم على اللصوص هو اس دينها القديم سه » وف المقيقة أن السقداتر 

eB‏ العذر دراستبا فى بضع صفحات » ولذاك أرى إحالة 


الثارىء إلى التأملات الرصينة الى نشرها سفیر الیابان نی بطرسبرغ » مسیو موتوثو » فى كتابه : 
« غوستاف لىبون وأثره » . 


A^ 
المنَْحَلَة عانت من التحولات الضرورية ما تكون به ذات صلة بالحنقدات القدمة‎ 
. اتی حلت علها وای تكن غير إدامة هما‎ 

وما تخضع له المعتقدات“ من تحول عند انتقا ما من أمة إلى أخرى هو من الشدة 
فى الغالب ما يكون به الاين المنتَحَل حديثا غير ذى نسب واضح بالمعتقد الذى 
احتفظ باه » ولنا أحسن مثال بالبدهية الى صارت ديا مشوها بعد انتتاها إلى 
E o O E E A‏ أول وهل غل 
يعترفواء إلابعد زمنٍ طويلء» بأنها دن حوله العر"ق الذىاعتنقه ء» والح أن‌البدهية 
الصينية ليست بدهية الهند» وأن بدهية المند فسا أختلف عن" بدهية یبال“ » وأن 
بدهية نال تبتعدعن بدهية سيلان » ول تكن البدهية فى الهند سوىدين منفصل 
عن الرهية الى ظهرت قبلها والنى لا تختلف عنما إلا قلياك > ول تكن البدهية فى 
الصين أيضاً سوى دن منفصل عن الحتقدات السابقة اى تتصل با انصالًا وثيتا . 

وذللت المبدا أ الثابت فى أمر البدهية ثابت فى أمر الرهية أيضاً »> و بيان ذلك : 
أن عروق اند إذا كانت شديدة الاختلاف فإن من السهلأن يفترّض هما وجودٌ 
ستقداترميية شديدة الأختلاف سما بأعا واحدةء وأن جع الأب اإرهية 
لع وشنو وشيوا أ“ التبا كا مد الويدا كتبها القدسة » وأن هذين الإلهين 
الرئیسین م بترا فى الديانة سوى e‏ شو 
نصوصا » وأنك تجد بجانب ذلك ما لا يخصيه ع من العبادات الى : بم على أش 
المعتقدات اختلاً کاوید اراك وا وو ار الأجداد 
والعفاربت وال ميوانات إل › ونك إذا م تیک فی آمر عبادات اند بغیر ما جاء فى 
كتب الويدا م يكن لديك أق فكر عن الآلمة النى سود شبهة جز برة المند 


۸۹ 

الواسعة وعن معتقداتها » عَم » إن جيع البراهمة يقدسون عنوان الكئب القدسة » 
بيد أنه ل ببق على العموم شى+ من الديانة التى تقول بها هذه الكتب . 

وعلى ما فى التوحيد الإسلاي” من بساطة م بش الإسلام عن هذه اة » 
فتری فرق بعید؟ً بین الإسلام ف بلاد الفرس و پینه فی جز برة المرب و بینهفی اند » 
وقد وَجَدّت بلاد الإشراك » المد » وسيلة فى جعلها أ كر المتقدات توحيداً 
معتقد إشراك » فعاد مد وأولياء الإسلام وون آل اة ا إل الت 
إله خر ين » حت إن الإسلام ف المند بوق اساواة بين جميع الناس مم أن 
الساواة كانت من أسباب فوزه فى أما كن أخرى » فترى السامين فى اند بمبقون 
نظام الطبقا ت كا يصتع المندوس » وقد بلغ الإسلام بين الدراويد فى الد كن من 
النشويه درجة لا يمكن ييز بها من البرهية مطل » وهو لا بيز منها بنيز اسم 
تمد والمسجد الذى يسيد فيه هذا النئ بعد أن أله . 

ولا ضرورة إلى الذهاب حتى بلاد المند لاستجلاء النحولات العميقة الى عاناها 
الإسلام بانتقاله من عرق إلى عرق » ولتنظر فقط إلى ال جزاثر التى هى متلسكتنا 
الكييرة لنبصر فيا عر فين شديدى الاختلاف » تبص فما العرب والبر ر الذين 
۾ مسامون أيضا ؛ لنبْصر فبا أن الإسلام بين أوثثك غيره بين هؤلاء» النبعر 
فما أن مبداً تعدد الزوجات ف القران تول إلى مبدأ الاقنصار على زوجة واحدة 
ادى البر ر» وليس الدبن عند البر تر غير ءزيج من الإسلام والوئنية القدية الى 
زاولوها منذ العصور البعيدة حين كان الساطان لقرطاجة . 

ول تفلت يانات أور بة سما من اة المامة القائلة بتحول الأديان وق 
روح اعروق النى تمتها » رکا فى المند ترى فى أور بة أن حرفي المقائد الى اتبا 


i 
النصوص قد علّك ثابتة » غير أن هذه النصوص صي لاغية بغسشرها كل عرق‎ 
على شا كلنه » ونی أور بة ترى اسي النصارى الواحد بشتمل على ونين حقيفيين‎ 
کان بریتانية الدنیا اذى يمب الأصنام وکالإسپان” الذى يمبد الام » وتر ذلك‎ 
الاسم یشتمل على مشرکی ن کالإبطالی“ الذی بقدّس صر السذراء فی کل“ قریة کا‎ 
بقدس تلف الامة ء وحن إذا ما أوغلنا فى البحث سل علينا أن شبت أن‎ 
الاتفصال العظم الذى أسغرت عنه لورة الإصلاح الدينى كان نيجة لازمة لتسير‎ 
کتابر دي" واحد من قبل عروق مختلفة » فكانت شعوب الشمال تدرف إلى‎ 
ا شؤون حیاتہا بنضسما » وکانت شعوب انوب ميل إلى‎ 
البقاء متأخرة من ناحية المرية والروح الفلسفيةءفلا مثال ادع إلى الإقناع من ذلك.‎ 
ولكن شرح هذه الأمور سير بنا إلى بعيد » واذالك ”رانا مضطرين إلى قول‎ 
كلة عابرة عن عنصرين أساسبين من عناصر الحضارة » أى كلة خاطفة عن الثقلم‎ 

واللغات التى جاوز البحث فى جربا ا الفنية حدود هذا الكتاب . 

إن ما صح عن المعتقدات يصح عن الثم أيضاًء وال لاتنتقل من أمة إلى 
أخرى من غير أن تتحول » وإذ أنى راغب عن الإ كثار من الأمثلة فإتى أرجو 
من القارى أن بر فقط درجة كتير الم الواحدة التى تفر ضما القوة أو الإقناع 
بحسب العروق مع بقانها مما بأسماء واحدة » وسأبي ذلك فى فصل اتر عند 
الكلام عن مختلف البلدان الأعريكية . 

وف الحقيقة أن اش تيجة ضروراتر لتوار فا عز ية جيل واحد من 
اناس » ولكل” عرق ولكل“ً وجار من وجوه تطور هذا العرق أحوال“ عيش 
ومشاعروأفكار وآراه ومؤثرات موروثة لستازم نظما خاصة دون سواهاء ولا كير 


۹۱ 
أهية لا سے الحسکومة فی ذلك « ول ا لأمة أن تارمن اش e‏ 
ا ء وإذاوقع من المصادفات النادرة ما يؤدى إلى اختيار الأمة نظا صالة فان 
هذه الأّمة لا استطيع أن تحفظ هذه الثم » وتتألف من الثر"رات الكثيرة › ومن 
تغيير الدساتير تغييراً متعاقباً منذ قرن » جر بة جب أن يستقر بها رئ أولياء الأمور 
عند ذلك المد » ثم إنى أرى أن عقل الجاعات ال وفكر بعض التعصيين 
الضيّق ٠ا‏ الان لا بزالان بحتفظان بارأى القائل إن التنييراتر الاجتاعة اة كر 
بقوة المراسم » والشأن افيد الوحيد لشم هو منحها تأبيدا قاونًا اتنیرات الق 
رضت البو وقباها ارأى العام فى نباية الأمر » والثظم ا تلك 
التغييرات ولکنما لا تتقدمما » ولیس اشم ما تتغير الأخلاق ولا أفكار الئاس » 
ولیس بالنظم ما تسل الأمة متدينة أو ملحدة » وليست الم هى التى م الأ 

اک شنا ادا من ان طالب الدولة بأن تصنع لها قيوداً على الدوام . 
ولا أسهب فى الكلام عن اللغات بأ كار ما أسهبت ف النظل » و إا أقتصر عل 
القول بأن اللغة تتحول 4 الضرورة عند انتقالما من أمة إلى أخرى ولو بتت 
كعاب » وهذا ما حمل الفكر القائل بلخة عامة أعرا اسا TO‏ 
مع كارة عددم › قد انتحاوا اللغة اللاتينية فى أل من قرنين بعد الفتح الرومانى » 
غير أن الغوليين ل بلبثوا أن حَوّلوا هذه اللغة على حسب احتياجانهم ووفق منطق 
روحهم الحاص » ومن هذه التحولات حرجت لتنا الفرنسية الماضرة فى آتحر الأمر . 
ولم يكن تلف العروق ليتكلم بلنة واحدة طول زمن » وقد تواڈّى مصادقات 
الفتوح أو مصالم الشعب التبجارية إلى انتحال هذا الشعب لغة غير لفته الأصلية 
لا رولك هدد اة المد رل ف اجال فة رلا اما ور ددا 


۹۲ 
التحول ع كلا کان العرق الذى استعار تلت اللغة متلا عن العرق المعير ها . 

ومن احق » على الدوام » أن نص لناتر مختلفة فى بلدان مشتملة على عروق 
مختلفة» ولنا بالمند مثال رالم عل ذلك » فشبة جز رة المند العظىى » إذ أنما معمورة 
بعروق كثيرة مختلفة » ليس من العجيب أن بح الملماء فيا ۲٠٠‏ لمة عدا احتوا مما 
حر للامثة هة › وأ كث هذه اللغات اتنشاراً حديثة جا ما دام زمن ظهورها 
لا يد على ثلامثة سنة » وهذه اللغة » التى رف بالمند وستانية » مزج من الفارسية 
والعر بیة اللتی نکان بتکم بہما الفاحون المسامون ومن المندية التىكانت أ كثر اللغات 
اشارا ف البقاع القى استولى علبها أولثك الفاحون » ول يشب الغالبون والمغاوبون 
ف المند أن سوا نانيم الأصاية ليستعماوا هذه اللغة الحديثة الملامة لاحتياجات 
العرٴق الجديد الذى هو تنيجة توالد أمم مختلفة متواجهة . 

ولا أزيد فى الإسهاب » بل أ كتنى بالدلالة على الأفكار الأساسية » ولو 
استطعت أن ألزم جانب التفصيل الضرورئ لذهبت بعيداً فقلت إن الأمم إذا ما 
اختلفت دلت الكلات المقابلة عندها على طرز تفكير وشعور تبلغ من 
التباعد ما تبدو ناتا معه عاطلة من المترادفات فتستحيل الرّمة من إحداها إلى 
الأخرى » وظاهرة مثل هذه ما يدرك أمره عند النظر إلى أن الكامة الواحدة فى 
البلد الواحد ولدى العرٴق الواحد تذل بعد بضعة قرون على أفكار ختلفة شد 
الاختلاف عا كان هما قبل ذلك . 

والكلات القدية وحدها هى التى ندل على أفكار الناس فما مضىء» والسكلات 
القدمة » بعد أن كانت فى الأصل إشاراتر لأشياء حقيقية» | س معناها ان وه 


ص 
o“‏ 


بفعل تبدل الأفكار والطبائم والعاداٽ › ( یداوم الناس على البرهنة بتلك 


۹۳ 
الإشارات الستعملة الى يصعب تنييرها » ولكنك لا تجد أية صلة بين مدلولا 
الاي ود لاط وات ا مارت الْبَصَرَ إلى آم بعيدة منا كل البعد 
منتسبة إلى حضارات لا شبة بينها و بين حضارتنا » وجدت الترجمة من لغاتما 
لا فر عن سوى ألفاظ مجردة من العنى المقيق” ‏ وير هذه الألفاظ فى نفوسناء 
إن » أفکارا؟ لا صلة ينها و بين الأفكار الى كانت تثيرها فى الاضى » وهذه 
الظاهرة تستوقف النظر » ولا سما عند البحث فى لفات المند» وف اند » حيث 
الأفكار مذبذبةء وحيث المنط قلا يشابه منطقنا مطلقاء ‏ يكن للا لفاظ ذلك العنى 
الدقيق امقر الذى اتف له فى أور بة بفعل القرون وبفعل مزاجنا الى فى نهاية 
الأر» وف المند تج کنبا کالویدا قد مرت رمتا وذهب تکل محاولة نی 
هذا السبيل دراج رياح" » ومن الصعب جد أن فذق فكر من نعيش ممم 
من الأفراد الذين نفترق عنم ستا وجنسا وتربية » ومن التعذر على أئ عالم أن 
بنذ فى أفكار العروق الى اشتدّت علبما وطأة أعفار العصور » ولا بنقع كل 
عل مکتستب لغير إثبات عتم مثل هذه الحاولات . 
وعلل ما فى الأمثلة السابقة من اختصار وقاة شرح نراها تكن لإبات عنقي 
ما تخدرثه الأمم من تول فما تقتبسه من عناصر الحضارة > وهذا الاقتباس يبدو 
عظما فى الثالب لت الأماء مَأ فى بعض الأحيان » مع أن هذا الاقتباس 
ضثیل ”جد على الدوام » ولا يلبث العنصر التعار أن يختلف فى نهاية الأمر عن 
المنصز الذى قام مقامه »> وذلك مع القرون و بعمل الأجيال البطىء وجا بعتوره من 
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(۱() ذ کر أحد العلماء المتخصصين نى أمور المئد » سيوبارت » ما حدث من مسا كثيرة 

ى ترجمة كشب الويدا فقال : و هنالك نتيجة أسفرت عن جميع الاراسات المخنوعة › والتناقضة 
أحيانا » وهى عجزذا عن ترجمة تلك الائق بالمعى الصحيح ٠‏ . 


4 
إافات متعاتبة » والاريم » إذببالى بالظواهر على اللصوص » لا أب لك 
اتغيرات الساقبة أبدأء وحن » حين بقول لنا التار م » مثلاً » إن أمة اعتنقت 
ديانة جديدة» تست من فور نا الديانة الى رفا اليوم لا العتقدات ال ى كانت 
قد عنقت فى المقيقة » ولا بد من استبار عور تلاك الطابقات البطيئة لإدراك 

تكو ينما ولعرفة الفروق الفاصلة بين الألفاظ والمقائق . 

وسكذا بتألف تارب الضارات من مطابقات, متعاقبة وتحولاتر صنيرقر 
مارا كة» وإذا بدت هذه التحولات لنا قحالي عظيمة فذلك لأناء کا ف عل 
الأرض » مغر البَصَرَ عن التقابات المتوسطة تبص التقلباتِ ا 

وف المقيقة أن الأمة مهما بلغت من الذكاء والواهب فإن قدرتما على هم عنصر 
جديد من عناصر المضارة تکون غ ا 

وما کانت حَليّات الاماغ لضم فى بوم واحد ما جب لمّامه مرورٌ عة قرون » 
وا کف ت فى بوم واحد مايلام المشاعر وما يلام احتياجات مختلفر 
الأعرجة » عَم كهذا لا يكون إلا بترا كات وراثية داعة بطيثة » ونحن » 
عند ما نبحث فى تطور الفنون لدى الأغارقة الذين هم أذكى أمم القرون القدية » رى 
أن هذه الأمة نطلبت قروا كثيرة تخر من قل ماذج شور ومصر تقلا 
غليقاً فصل بالتدر ج إلى صنع ما لا تزال البشرية جب به من الأثار الفيسة . 

وإذا عدوت بعض الأمم العريقة فى القد م كالمصربين والكلدانيين وجدت 
جيع الأمم انى تماقبت ف التار غ م تفعل غر هص عناصر المضارة النى يتألف منها 
راث الاضى حول هذه المناصر وف مزاجها الى » ولول طلم الأمم أن 
تستفيد من تطور الحضارات الذى م ساب لكان تقدم الحضارات أبطاً ما هو عليه 


۹۵ 
براح ولوب أن بدأ تاريخ مختلف الأمم جا ری به من قبل » وانظر إلى 
المضارات الى أوسا مض وكلدة هند سبة ا لاف سنة أرمانة الأف نة 
تجدها قد اسفرزت عن يذبوع موضوعات استقت منه جمیم الأنم بالتتابع » وانئا“ 
إلى فنون اليونان تجذها قد نشأت عن الفنون الى ظهرت على ضغاف جلت واليل »> 
وانظر" إلى الطراز اليونان تجا الطراز الرومانى“ قد صدر عنه » ثم اختلط الطراز 
ارومانى هذا بمئرات شرقية فاشتق منه الطراز البزنطى والطراز الروتى والراز 
القوطی» آی اشتقت منه طرڑ مختلفة باختلاف عبقرية الأمم الى نشأت فما › 
وعلى حسب حمر هذه الأمم » ولكن مم وجود أصل واحد مذ ارز . 
وأقول مکرراً إن ما بيناه آنا عن الفنون إطبق على جميع عناصر المضارة من 
م ولغات ومعتقدات » ومن ذلك أن الغاتر الأور ية شن من نة أصلية كان 
كلم بها فى هَضبة آسية الوسطى » ومن ذلك أن نهنا ويد الفقه رومان ٠‏ 
وأن الفقه الرومان وليد فقو ساب له » ومن ذلك أن الاياتة البمودية صرت 
رأساً عن المعتقدات الكلدانية » وأن الديانة الممودية اختلطت بعد ذلك معتقدات 
آرية فصارت هذه الديانة العظيمة النى نسيطر على أمم الغرب منذ ألنى سنة » ول 
تكن عاومنا تسا تبلغ ما بانته اليوم لولا عمل" القرون البطىء » وتبصر أعاظم 
مؤسسى عل الفلك المديث » مثل کورزنيك ویار ونیون »> مرتبطین فی 
بطلیموس“ الذۍ كان يرجم إلى كتبه حتى الفرنو الاس“ عشم » وتبور 
بطلیموس هذا رتہط فى الصريين والكلدانيين من طريق مدرسة الإسكندرية » 
وهکذا نبصر» على ارغ من الفراغ المائل الذى تراه فى تاريخ ا 
بطيتا فى معارفنا بجع به من خلال المصور والدول إلى ر تلك المحضارات 


۹٦ 
القدية التى يحاول الم الحديث فى الوقت الاضر ربعطها بالأزمنة الأولى حين م يكن‎ 
للبشرية تاريخ » بيد أن الينبوع إذا كان واحداً فإن ماتعدثه كل أمة بحسب‎ 
> مزاجها النضسى" من التحولات فى المناصر المستعارة إقبالاً و إدياراً عختلف إلى الغاية‎ 

ومن هذه التحولات يتألف تاريخ الحضارات . 

وفاهم أن السار الأاية اق قات ا اة ا ا اة 
بهذه الأمة» وأن هذه المناصر تنيجة مزاجها النفسى” وعنوان هذا امزاج » ونما 
لا تتفل من عرق إلى آر من غير أن تخضع لتحولات عيقة جدًا » وما رأيناء 
أيضا أن الذى جب مَدَى هذه التحولات هو» من ناحية » الضرورة اللغوية 
انى تنحيلنا على تعيون أمور مختلفة بألفاظ واحدة » وهو» من ناحيةٍ أخرى » الضرورة 
للاريية اى لا تؤوى إلى غير البعن بأنمى وجوه اللضارةء لا إلى وجوعا 
التوسطة » وحن حين ندرس ف الفصل الانى لسن العامة لتطور الفنون مكنا 
أن ثبت » با هو أدق من ذلك » تماق التحولات الى تعتور عناصر المضارة 
الأساسية عند انتقال هذه العناصر من أمة إلى أخرى . 


القصلاالشالكف 
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تطبيق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفلون عند الأم الشرقية ~ مصر - 
الأفكار الدينية الى تشعق مها فنولها - ما صارت إليه هذه الفنون بائقاها إلى 
مخلف العروق كالاثيوبيين والأغارقة والفرس - تأر الفن الإغريى فى دوره 
الأول - بطو تطوره - انتحال الفرس للفن الإغريى والفن المصرى والفن الآشورى 
وتطور هذه الفنون "ديهم - يتوقف ما تعاذيه الفنون من التحول على العرق » لا على 
المعتقدات الدينية - أمثلة من التحولات العظيمة الى خضع ها الفن العربى بحسب 
العروق الى دائت بالإسلام - تطبيق مبادئنا فى البحث عن أصول الفن فى المند 
وتطوره - استقت اند واليونان من مصادر واحدة » غير هما انمتا إلى فنون 
لا نسبة بينها بسب تباين عروقهما - التحولات الوإسعة الى خضع ها فن البثاء 
ى المئد بحسب العروق الى تسكنها وعلى الرغم من تشابه المععقدات . 


بشت فى اللات القى تصل بين مزاج الأمة النفسى“ وظدها ومعتقداتما ولغنها 
فاققصرت على يانات موجزة فى ذلك » وذلك اما يتطلبه إيضاح مثل هذه 
اأوضوعاٽ من ارات , 

هون من ذلك أن تأت“ بشر للفنون » وأما النظام” أو المتقد ذأ 
مشکوك فی تعر یغه ذو غموض فی تفسيره » ولا ب من أن ّث فى القائق التغيرة 
فى كل* دور والستترة وراء التعابير اة » وأن يولي بعمل مضن من البرهنة والنقد» 


م ص ر 
وصولا إلى تاج حتاف فما من حيث النتيجة . 


۹۸ 

وبالمكس ترى الآثار الفنية» ولا سما البانى » بينة لحد سبلة التفسير ء 
والکتب الجر ية ھی أوضح الکتب › وھی التی لا کذب مطلتا › وھی التی 
حصت هما مکانا فاا فى كتي عن تار حضارات الشرق همذا السبب » ولقد 
كنت شديد الحذّر من الوثاثتى الأدبية لما تنطوى عليه من تضليل فى الغالب ومن 
فائدۃ فی النادر ؛ والبای لا تیخدع أبداً) وھی م دابا » والیانی ھی التی تحَمظ 
أحسن من سواها فكر الأم الغارة » وما ”رى له ّى قاوب التخصصين الذين 
لا ببحثون فى المبانى عن غير الكتابات . 

والآن لندرس » إن » كيف مر الفدون عن مزاج الأمة النسى” وكيف 
تتحول بانتقا هما من حضارة إلى أأخرى . 

وسأقتصرفى هذا البحث على الفنون الشرقيه وحدّها» وذلك لأن بيان تطور 
الفنون لدى مختلف المروق يتطاب دخولا فى جز يات لايحتملها صد هذا 
الكتاب » وإ ن كان تكو بن الفنون الأور بية وتعولها خاضعين لسنن واحدة . 

ولداً بفنون مص لتبصر الال الت ى كانت عليما انتاهما انتقالاً تتاب إلى ع روق 
ثلاثة مختلفة وهى : زوج إثيو بية والأغارقة والفرس . 

لالرى ين المشارات الى ازدغرت عل وجه الأرفنحضارة كالضارة 
الصرية عبر عنما بغنونما » وقد بلغ تمبير فنون تلاك المحضارة عنما من القوة والوضوح 
مالم سقطم معه امل القنية التى ظهرت على ضفاف النيل غير ملاءمة تلاك الحضارة 
وما ل تنتیحاها الأم الأر هالا فد رعا ركت عة 

حرجت الفنون المصرية ولا سما هَن البناء الصرى“ من مثل عال خاص“ َل 
شل الأمة الداتم سين قر » وكانت مص تخل بأن تدع لاا نسان مک خالا 


4۹4 
اء جياه اة اوا جر لمق لري الياة وتان الوت وکن أول مابان 
به هذا العرق هو تلك الموميا الصامتة التى تتأمل تأملاً أديًا بمينما الينائتين 
المرصستين فى وجهها الذهئ”» وذلك من أعاق مزا الأسود » تلك اللطوط 
الميروغليفية الافلة بالأسرار » وهذه ا وميا » وهی فی ی م نکل" تدئيس فى مارفا 
امام الواسم كالقصر » كانت تجد کل“ مابفتنما فى حياتها الدنيوية الفصيرة 
مورا وستقوشا صل حدر النحالز الى لا اة ها ٠‏ 

ون البناء الصرئ هو » على اللصوص » فن بناء مأ ودين غايته الوميا 
والالمة وى سبيل اللومياً والاة كانت ّث السراديب وترفم السات 
والأساطين والأهرام » وفى سبيل اموميا كانت ”ام المائيل االكبيرة الفكرة على 
عروشما الحجر ية فتعاوها سما ال والجلال . 

رک شیء فی ذلات الفن الممارئ ابت متین ما دام الود قابته » ولوکان 
الصريون الأمة الوحيدة التى عَرفناها من أم القرون القدمة لأمكننا أن تقول 
إن الفن هو بالحقيقة أصدق دليل على روح العر”ق الذى أوجده . 

ثم ظھرت أ ختافة شد الاختلاف » ومنا 2 متا خرة کالايو بين و أ عالية 
كالأغارقة والفرس قد اقتبست فنوتها من مصر وحدها أو من مص واشور» ولننظر 
إلى ما آلت إليه هذه الفنون بين أيدى تلاك الام 

ولجم ار إل اعا الأم الذكورة » أى الإثيو بيين . 

ل فی دور متقدم من التار بخ الصرى*» أى فى عهد الأسرة الرابعة والمشر بن » 
أن آم السودان اغتنمت فرصة فوأضى مص وانحطاطها فاستولت على بمض ولاياتما 
فأقامت ملسكة كانت عاصتها نباتة م مروا محافظة على استتلا هما عة قرون . 


۰۹( 
وقد برت حضارة الغاو بين هذه الملكة » خاولت هذه المملكة نخ مبانى تلك 
الحضارة وفتونما» ولكن هذا الل الى تور اذ له ليس إلا نقلاً غلبا فى 
اغالب ء وعلةً ذلك أن أولثك الزنو ج كانوا من البرابرة اكوم عليهم بألا مخرجوا 
من البربرية لاعطاطهم الدماغى” » وم ل مخرجوا من البربرية قط على ما كان من 
عمل المصريين على مدينهم فى عة قرون » ولا تج فى التارخ القدم أو الحديث 
مثالا على ارتقاء أمة زٍ نجية إلى مستوى الحضارة ء وفى كل مرق تقع فيها حضارة 
راقية بين أبدى العرق ازج" ائ لا س هذه الحضارة أن تمود إلى أطوار 

منحطة » وذلك كا حدث باثيو بية فى القرون القدية و باق فی أیامنا . 

وهنالات عرق أ ركان من البرارة أيضا » هناللك عرق الأغار قة الق برضو 
انحر » ولكن من البيض » فاقتبس من مص وآشور نماذج فنونه الأولى » وفى 
اليداءة اقتصر على قلٍِ مسو أ »> وهو قد اتنہت إلبه تا فنون تينك 
الحضارتين المظيمتين بواسطة الفنيقيين الذي ن كانوا سادة الطرق البحر ية بين شواط* 
البحر التوسط و بواسطة أ آسية الصفرى الى كانت سادة الطرق البرية امؤدية 
إلى نينو و بابل . 

وكل* يمل درجة تفوق الأغارقة على أسانذتهم » غير أن الا كتشافاتر الألرية 
الحديئة أبعت أبفا غلظة ارم الأولى » ولت على ضرورة انقضاء زمن حتى 
إنتاجهم فيس الآثار الى كنتب بها الطلودٌ م ء وقد مضى الأغارقة بحو سبعة قرون 
فى ذلك بهد الثقیل كى يبتدعوا فنا خاصًا راتيا مستعينين بف" أجلي » ولتك“ 
ما حققوه من المبتكرات ف القرن الأخير هو أعظُ ما وَصوا إليه فى جيم المصور 
السابقة » والح أن أطول جمد تبذله الأمة لابكون فى مجاوزة أعلى عراحل 


1۹١ 

الحضارة » بل فى مجاوزة راحلا الدنيا » وتدل* أقدم منتجات الف الإغريوة 
آی تتا کز يسين فى القرن الثانىعشر قبل اميلاد » على عل ابتدای“ وتقليدر 
قلاات الشرق» ثم مت نة ف ون وما کي الفن الإغر یق يکون شرقيًا› 
فتجد بين أپولون فى يفيه وأولون فى أو حُويين وبين المائيل الصرية شب 
يقضى بالمجب » بيد أن الفقدم يرقا » فل ینقض قرن حتی اٹتہینا إلى فید یاس 
ائيل البار "نون المجيبة » أى إلى فن تخلص من أصوله الشرقية وفاق الافم 
الى استوحاها زا طو ل . 

وقل مث هذا عن فن البتاء » وإن كان تميين رال تطوره أصعب من ذلك » 
وعن نجهل ما بمکن أن تکون قصورٌ أبطال ورس حوالى القرن التاسع قبل 
ايلاد » ولك ما يحدقنا عنه هذا الشاعر من الجدأر النحاسية والشارف اللاممة 
الألوان والميوانات الذهبية والفضيّة الافظة للأواب يذ كرا فى الال بقصور 
الآشور يبن المَكسوة بصفاأح_ روز وباج مل“ بالميناء الت رسا يران" 
منحوتة » ومما يكن من أمر فإن مثالأقدم الأعمدة الور يةالإغر بقية التى يبدو أا 
تر جم إلى القرن السابع ما نجه ال و ى جن ون ق الترد 
اليوي عة أجزاء مقثبسة من آشور » بيد أفنا م أبضا أن هذه العناصرَ الأجنبية 
اة قلیلاً فى البداءة واليزوحة بعد ذلك والمتحولة فی نہارة الأعر ما نشا عن 
أعمدة جديدة مختلفة عن نماذجما الأولى اختلاف) كثيراً . 

وتَعرض عليذا فارس فى طرف ار من الما القديم انتبحالاً ماثلاً وتطوراً 
مشابم) لذلك » غير أن هذا التطور م باغ غایته ا من و الفتح الأجاي” 
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له بغدة ٠‏ و تقيض لفارس سبعة قرون کا فيض للاإغريق › بل سی افارس 
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قرنان فقط لبداع فن» والمرب حدم م الأمة الوحيدة الى وحمت» حتى الآن » 
لإراز فر خاص” فى مثل ذلك الزمن القصير . 

ول یبدا تار فارس قط إلا بكورش وخلفاثه الذين استطاعوا أن يستولوا على 
بابل ومصر قبل الميلاد بخمسة قرون > أى على رکز الحضارة الاذين كان 
مدا بنير السام الشرق“ فى ذلك الين » ول يكن أعر الأغارقة الذين خی م ا 
يسيطروا على الما ذات بوم لطر على البال تثذر ء قدت الإمبراطور ية الفارسية 
مركرا الحضارة إلى الزمن الذى أفضى عليما فيه قبل اليلد بثلالة قرون من قبل 
الإإسكندر الذى حول بذلات مرك الحضارة ذلك دفعة واحدة . 

وإذ م یکن الفرس »بعد استیلا ہم عی مص وبابلء فن خاص" فإنہم استعاروا من 
هذين البلدين اذ ومتفننين » ولذ م يده ساطان الفرس غير قرنين م يكن عندم 
من الوقت ما ولون به هذه الفنون تحويلاً أساسيًا » ولكن الفرس حين انماروا 
کانوا قد بدأوا بتحو یل تلات الفنون » ولنا فی أطلال رسپوليس ( إصملَّر) الى 
لا تزال اث خبر” عن تكوين تلك التحولات » أجل » إننا نج حلط هنالك 
لا وان تت ا تجد تنطد فنونو مص وآشور المزوجة ببعض 
العناصر الإغريقية » غير أن عناص جديدة تبدو هنالك » بدو هناللك » على 
اللصوص » العمود الإصطخرئ العالى الذى له تيجان"ذات رأسين والنى تبسر 
من يانه هذه أن ازمان اوأءپل الفرس“ لأبدع هذا الوق الرفيم فنا خاصًاء 
ولو م يبلغ بابل فن لار ن ال 

ولدینا دلیل ”على ذلك فا نلاقیه من مبانی الفرس التی شيدت' بعد عشرة 
قرون » و پيان الأعر أن الأبرة الكينية التى أسقطها الإسكدر قد سنا الأسرة” 


۹۴۳ 
الساوقية فالأسرة الأشكانية فالأسرة ة الساسانية القى قصى عليها المرب » و بالعرب 
ا کت لرن ی بنا دند ب زرا د الفرس من ماني على أر ذلك فذو 
طابع_ٳبداع “ابت اثي' عن كر ج الفن” العر ب بفن” بناء الكينيين القدعم ال 
فاط مع فن الأشكانيين ذى المسحة اليونانية كالأو اب الشاحقة التى تبلغ دروو 
وجهة البناء وكالا جر المطلى" باميناء وكالأقواس ذات الزاوية فى أعلاها إل . وهذا 
الفن الجديد هو الف الذى نقله الول إلى لهند محولا بمد ذلك . 

وتدلنا الأمثلة السابقة على ماقد تخدرثه الأمة منالتحولات فى فنون أمة أخرى» 
وذللك بحسب العر”ق و بحسب الزمن الذى يدوم فيه نفوذها . 

وبرع الفن الستمار »کا رأینا » إلی‌طور منحط لدی عرق متاخ رکالإثیوبیین 
يحمل وراءه قرونا مم الصاف بقدرة دماغية ناقصة » وقد رأينا لدى الأغارقة » أى 
لدى العرق الرفيع وذی الجهود ف ع قرونٰ » ل الةء ن القدم إلى فن“ ر 
أعلى منه تحولاً اما » ول نجد لدی عراقر آخْرَ » أى لدى الفرس الذين هم دون 
الأغارقة س سوا » والذین م مله م الزمن » غير اق کییر فی الت ر کیب و بده بالتحو یل. 

ولكننا إذا عونا تلات الأمثلة التق ˆ باجم مها إل رمن بيد وج ا مالا 
ما هو أحدث من تل ت کثيراء وَجَد نا من افج هذ الأمثلة مالا زال قا وما يدل على 
عت التحولات الى بط المرق إلى إحدام افيا بقتيسه من الفنون » وتاك الأمثلة تز يد 
روزا عند النظر إلى م تدين بديانة واحدة مع اختلاف أصوطاء وأقصد بذلاكال مين . 

فلما استولى العرب فى القرن السابع على معت العا الیونانی الرومانی“ القدے 
وأقاموا إمبراطور يتمم المظمى الى م تلبث أن امتدت من إسبانية إلى أواسط اسية 


" 0 ج ۶ سے ار 
مارَة جيم شمال إفر بقية ر شم امام فن بناء واضح العام » وجد وا 
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آتفسمم مام فن البناءالزنطی » فانتحاوه على علاته فى بدء الأعر » سواء أفى أسبانية 
ا فی مص أم فور وات ى 2يد مساجدم > ولدينا هان" على ذلاك 
الانتحال فى مسجد عر بالقدس ومسجد عرو بالقاهرة وف غيرها من المبانى الت 
لا تزال قابمة » ولتكن ذلك الانتحال م يدم طويلا » فقد رأ أن مبان تتحول 
بين قطر وقطر و بين قرن وقرن برعة » وى كتابنا « حضارة المرب » درسناأعر 
هذه التحولات » فرَجَذلاها بلذت من الاتساع مالا تبْصر ممه دی شَبَم بین ناء 
ا فی بدء الفت ج کسجد عرو بالفاهرة ( )۷١۲‏ وبناء أقيم فى آلخر المهد المرب 
کسجد قایتبای ( ۱٤۹۸‏ ) » وما أظهرناه بشروحنا وصوّرنا فى ذلات الشفْر أن 
الباني القايمة فى مختلف البلدان التى دانت لشريعة الإسلام بلَمّتٌ من الاختلاف 
ما یتعذر ممه جمها تحت اسم واحد » وذالك خلا لہ حكن فمله » مثلاً ۽ فى أمرالبانى 
القوطية البادية التشابه مع تعبا . 

ولا کن عزو تلاك الفروق الأساسية فى فن بناء البلدان الإسلامية إلى اختلاف 
العتقدات ما دام الدين واحداً » بل يعرّى إلى اختلاف العروق الذى بور فى تطور 
الفنون ومصار الدول تأثيرا عبيةا . 

و إذا صح ذلك القول وجب علينا أن تنتظر اطارعنا فى البلر الواحد الى تكن 
عروق" مختلفة على مبان متباينة اشد التباان » على‌اار م من وَحدَة اأعتقدات ووّحدة 
السلطان‌السیامی ٠‏ وهذا ما پشاهد فى المندبالضبط » وف المنديسهل أن تح دمن الأمثاة 
ما يؤيد المبادئ العامة امعروضة فى هذا اللكتاب فترانی اعود إلہا عل لدو ام ٤‏ ولا 
فی شه جز رر اھند التکیری أ کر کی تار إغراء وحكمةء واليوم ّل 

المند » فى الحقيقة » القطرالوحيد الذى بعکن‌بانتقال بسيط بين البقاع أن طاف بها 
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البشرية إلى مجاوزتما للوصول إلى مستوى الحضارة العالى » وف المند اشاهد جيم 
وجوه التطور » تشاهد فيه العصر الحجرى كا تشاهد فيه عص الكهر باء والبخار» 
و ل چ ف مکان ما د ف هند من أأعو امل ألمظبمة ای ەن عل کو ن 
ا لحضارات وتطورها . 
وقد حاولت » مَطبت البادى؟ المشروحة فى هذا اللكتاب » أن أل“ مسل 
بحث عنها منڏ زمن طول ٤‏ حاولت | كتناه أصل فنون المند » وهذا اضوع إذ 
کان شا فلل إلى الغابة» و 5 کان باطوی عل قر طر بف لأفكارنا ف دوح 
اعروق ¢ ری تيص ام خطوطه هنا 2( ت 
اهر لهند من احية الفنون إلا فى زمن متأخر جذامن التار يخ » ولا بكاد 
أقدم 0 ها » کاعررة أشوکا ومعابد کارلی و ار و سا جى ا بعود إلى مأ هو 
A‏ 3 5 0 َ 8 
أقدم من التار اليلادى بقر نين» وعندما أقيمت تلات الاثار کان قم حضارات 
العام القدم المسة » كضارات مصر وفارس واشور » قد أت دورها فأوغلت 
فى ليل الانحطاط » وكانت حضارة رومة وحدها تخل عل الحضارات الأخرى» 
واستطاعت المند التى برّزت' من ظل التارخ فى زمن متأخر أن تقبس »› 
إن » بعض المناصر من الحضارات السابقة » غير أن الله المميقة القى قيل إن 
١ (‏ ) أحيل القارئ » الذى يود أن يطلع على ما لا مكن الإلام به هنا من الدقائق الفنية » إلى 
کناب « آثار الحند » المصور وفق الصور الفوتوغرافية الى التقطا و وفق ما صنعته من رسع وتخطيط »> 


فنشره فبرمان ديدو » وقد قلت كيرا من تلك الصور نى كثابى , حضارات اند » المشتمل على 
Aer‏ صفحة من القطع الكامل . 


۱۰۹ 
امن د كانت تعيش فا على الدوام» أن ماف ثارها من إبداع ب قرابة ظاهرة 
بنه و بين جميع الأثار الق لك ا فاا لطويل زمنِ کل“ اراش 

لای اقباس اجن فبا . 

و انب ما فی آ ثاراشند الأولى من إبداع لاجد ال فیه نری هده الاار " ت 
أرضاً على فو فى الصتم م جاوز ی القرون ية م ل ا تون 
الاثار الم كررة البالغة تلك الدرجة من التكال قد بها شس" طو يل فى الظلام »> 
بيد أنك لا تجدآی" رسم او وائ“ ا هط على ذلك التخسر: 

وما حدث فی بعض البقاع النائية الواقعة فى شمال شه جر رة المند الد ق 
من اكتشاف جديد لبقايا من المائیل وامبائی التق ت على النوثرات البونانية 
الظاهرة حر الملماء المشتغلين بأمور المند على القول بأن المد استعارت فنونما 
من الأغارقة . 

وماکان من تطبیقٍ للهبادئ اأعروضة آلا » ومن البحث الدميق فى معطم اأبالى 
الت لا تزال قابمة فى المند » يسور بنا إلى حل معا كس لذللك معا كسة تامة » فعلى 
ماکان لهند من صلة عاءرة بالحضارة اليونانية و امند ۾ تقبس أ ی“ فز“ من 
فنونها » وأن المند ل تكن قادرة على استمارة ذلك » قالع قان المتواجهان إذ كانا 
تاين نكثيراًء ركان ت أفكا رها ختلفة احتلاف كبيراًء وكا نت عبقر يتما الفنيةم ننا فية 
تنافیاً شدیداً » )يكن أحد ها ليور فى الأخر . 

م إن دراسة الأثار المنشورة فی اند تذل من فور ها على عدم وجود ی ل اسب 
بین فنونا و بين فنون الأغارقة » و بيا حرى جيم آثارنا الأوربية مش من 


العناصر القتبسة من الفن” الإغر يو لا تح فى عناصر فنون المند أى“ عنصر من 


1۰۷ 
ذلك الفن » وأيثبت أبسط الباحث أننا جاه عروق مختلفة إلى الغابة وام 
بوج من العبقريات ما هو متباين٠‏ ولا متنافر »كتباين المبقر ية الإغر بقية والمبثر ية 
المندوسية وتنافر ھا , 
وا اوغا ق درا مبانى المند وروح الأم الى أوجدتما زادت تلك العرفة 
جَلا٤‏ » ون لام أن نرى أن المبقرية المندوسيةً ذائبة كيرا » فلا تتأثر 
اا اميد ف کن هدا الور الاج أن فرش 
فرضا » بيد آنه یظلء سطحیا موقت مما طال مده » راالى ظبرهو أن ا 
تلف عروق المند النفسى وعزاج الام الأخرى حواجر عالبة ۳ و المحواحر الماثلة 
الى جعلتما الطبيعة بين شبه جز برة اند الكبر ی وبقاع العام الأخرئ ٠‏ وقد بات 
العبقر ية المندوسية من الاستقلال ما تول به فى الا ل كر“ أ مر تقضى الضرورة 
علامما بتقلیده فتجعله هندو 0 حتی فی فن البئاء حيث دصقب إخفاء ما هو مستعار 
جد ذاتية المبقر ية المندوسية الفريبة ومَكََها فى التغيير سافر تين » ومن الممكن 
أن يقد المهندس الممارئ عبوداً إغربقيًا » ولكن ذلك لا يحول دون تحو يله إاه 
بسرعة إلى عور يبدو عند أ بسط الأحاث أنه هندوسى*ء» ومن الواقعم أن مثل هذه 
انحو ر بلات بشَاهد اليوم فى المند حيث ب النفوذً الأوري الغابة فى الزمن الحاضر»› 
وأضملو اا متفنى المندوس ی ن ئموذجر او 2 اينةل تجد وه محلا اشکله 
العام ء ولكن مع مبالغة فى صنع بعص اانه ومع زیادق وتبدیل فی دقاق زخارفه» 
وهذا الوذ إذا ما نقل رة ثائية أو مرة الله جرد مكل َة فر يبة ليغدو 
هندوسًا ا 


2 ل 2 2 . َ 3 . 
وظاهر ة فن البناء الهندوسى الاساسية »› وهى ظاهرة تبدو فى الاداب القريية 


1۹۸ 
من فر البناء لهذا السبب » هى الإفراط فى المبالعة والغل فى الجزئيات والتمقيد : 
انی یم اکس على خط مسقم بساطة الفن الإغريتق البادية الباردة » ونطلم 
بدراسة فنون اهندءعلى الللصوصءعلى درجة ما بين ثار المر”ق الاثلةومزاجه النفسى“ 
من صل وع سكن أوضح الغات منها لمن يرف أن 'يفسّرها » ولوان 
الهندوس قد غابوا عن التار يخ غیابا تما کا غاب الأشور یون لکان فی نقوش 
معابده البارزة وفى بمائيلهم ومبانم مافيه الكفاية لاأ كتشاف ماضمم › وكانت 
هذه الآثار تبر نا على الإصوص أن روح الأغارقةر الملية المتظمة ل اطم آن 
ق ل ادون الاکن الال ن ارتب وان دده 
الاثار تو ضح لنا السب فى أن تأثير الأغارقة فى الهند أ بد غير عابر مقتصر على 
البقعة التى سط علبها ساطانه بسطاً موقتاً . 
حتى إن الدراسة الأرية لمبانى الهند تجعلنا ركد » بوثائق دقيقة > عله 
معارف اند العامة ورو المندوس فى الحال » وقد ادت تلك الدراسة إلى تعقيقنا 
الأمر الطر يف القال إن ماوك المندوس ذوى اللات اوك فارس الأشكانة » 
وقد كانت حضارة فارس متأثرة بالطابم اليونانى » أرأدوا إدخال الفن” الإغر يق إلى 
المند فى مرات كثيرة » ولاسا فی‌الفرنين الأو اون من ايلاد فل بو فقوا لإبقائهف‌المند . 
ولم يلبث ذلك الفن“ المستمار الرسمى“ وغيرٌ ملام لفكر الشعب الذى أدخل 
الان زل رال انز ات السياسية التى أوجبت ظهوره » ثم إن العبقرية 
المندوسية كانت سكرء ذلك الفن“ المستعارءفل يكن ذا أأر ىفن" الهند التو حتى 
فى الزمن الذى ر شض فيه » والمی أنك لا تج ثرا إغر قيا فى الميانى الهندوسية 


امعاصرة لذلك‌الين أو التى شيدت بعد هكالمعابد المنحوتة عت الأرض مثلاء وهذا 


۱۰۹ 
إلى أن من السہل عير الأثر الإغريتق فلا بمكن إنكاره » فإذا عدوت الجموع 
اباد الإبداع على الدوام وَجدت فى الال أن بعض الجريّات الفنية كسمل 
الاسج » قد طبع بيد متفان إغريق . 

وکان زوال القن الإغريق عن اند مفاجتاً کظهوره فہا › زت هذه 
الغاجأة أمر فن صار استيراده وفرضه رسميًا من غير أن تكون يينه و بين الأمة الى 
حملت على انتحاله أبة قرابة » والفنون لا مى طى ذلك الوجه أبداً » بل تتحول 
فيستعير الفرء الجديد من الف الذى وره شيا على الدوام » والفن الإغريو*» إذ 
جی به إلى المند بغت على أثر الغازی » زال من المند بنتة »> وهو م فق له غر 
تأثير ضعيفر ضَذّضة تأثير البانى الأور بية التى شيدها الإنكليز فى اند منذ قرنين . 

وما كان من عدم تأثير الفنون الأور بية العتيد فى المندء مم اک 
ئة عام على ذلك السلطان المطلتق » يكن تشبيمه بقلة تأثير الفنون الإغريقية منذ 
نمانية عش قرا »> ولا إنكار لما هنالك من تنافر بين مشاعر الفريقين الفئية › 
والدليل/ على ذلك ما حدث من تقليد الفنون الإسلامية ى جيم حا شبه جر رة المند 
أنها غر يبة عن المند غب الفنون الأور بية عنما » ومن النادر ألا تجد شبتا من 
ال رف العر ي حتى ف أى معبد من معابد أجزاء المند التى م يكن لاسامين 
أی سلطان فبہاء َم > إنتا رى اليوم فى المند راجواتر مثل راجه غواليارً 
غو تم سیر #الأعانت کا فی عد الت کنیشکا البعيد » فأنشأوا قصوراً أور بية 
على الطراز اليونانى اللاثيى” » غير أن هذا الفن" الرسمى“ المنضد على الفر* الأهلء 
کا فی زمن کنیشکا » هو غير ذى تأثير فى هذا الفن الأهلى". 


: و 8 ol‏ 
وا تقدم ری أن الف“ الإغريو“ وجد مجانب الفن امندوسى ف اماف ی کا 


۱1۰ 
رى الفر“ الأور ي بجانب الفن المندوسى فى الوقت المحاضر» وذلك من غيرأن 
بور أحد ها فى الأخر » ولا جد بين مبانى الهند الحقيقية واحدا بمكنك أن تقول 
إنه رشتمل فی جوعه ونی جزئیاته على آی شب قریب أو بعید بای واحد من 
مبانى الأغارقة . 

وعجر الفن الإغريتق عن الرسوخ فى الهند أمر” يستوقف النظر > وجب روه 
إلى ذلك التنافر الذى ذكرنا وجوده بين روحى" دينك العر”قبن » لا إلى عجر الهند 
اق ف هَفم الفنون الأجنبية ما دامت الهند قد عرفت كيف تضم الفنون 
للا راجا الضى وك رطا 

وما استطمنا جه من ألوثائق الأثرية 'يثبت فى المقيقة كيف أن فارس 
حت الهند معصدر فنونپا » ولیست ارس هذه هی فار س القی ارت بشیء من 
الف اليونانى“ فى عهد الأشكانيين » بل فارس الى ور ا ری اکور 
ومصر القديتن» وما ن ان الإسکندر دا انق ا الوك الكينية قبل ايلاد 
شلانمئة سنة كان الفرس“ حائزين لمضارة ساطمة منذ قرنين » والفرس هؤلاء 2 
یکونوا قد اترا إلى طراز جدید فی الفنون لا ریب › غير أن مجم للفنون 
الصر ية والأشور بة التى ور وها أدى إلى إنتاجهم آثاراً متازة » وذلك کا بن من 
أطلال رسپوليس ( إصمخر ) التى لا تزال شاخصة » فهنالات ترى أن الأواب 
الصر ية الشاهقة وشيران آشور المجتحة و بعض" المناصر اليونانية دالة على تقابل 
جيم فنون الحضارات السابقة اللكبرى فى تلات البقعة لأسيو بة الصغيرة . 

وفارس“ هى التى استوحتها الهند » ولكن الهند | تت فى القيقة سوى فنونٍ 
اة ومصر الت ى كانت فارس' قد اقتصرت على تقليدها . 


11۹ 

وت دراسة مبانى الهند على ما استعارته الهند فى الأصل » بيد أن تحقيى هذه 
الاستعارات يتطاب بحثا فى أقدم تلك المبانى » ومن صفات الروح الهندوسية أن 
تضم الاقتباسات عندها لتحولاتر تغدو بها غير معروفةر الأصل » وذلك للام 
مدارل تلك الروح. 

وما السب فى أن الهند التى بدت عاجزة عن اقتباس شىء من اليونان استعارت 
من فارس بسہولة ما عن لها ؟ يرجم سبب ذلك إلى أن فون فارس ملاب 
لراجها التفسى لا ربب » على حين رى فبون الأغارقة لا تلام تلك الروح مطلقاء 
يرجم سبب ذاك إلى أن ماف المبانى الإغربقية من أشكال بسيطة وو جهاتر 
فليلة الخ راف لا پناسپ الروح الهندوسية » على حبن ترى الأشكال المركبة وفرط 
ازينة وغتی احرف فى مبانى فارس وى تلك الروح . 

على أن تأثير فارس بفنونما فى الهند » وذلك حين ثيل فارس لمصر وأشور» 
| يقتصر على ذلك الدور البعيد الذى هو أقدم من التار ب اليلاد » ذلا ظهر 
الساسون بعد ذلك بقرون كثيرة فى شبه جز رة الهند افست حضارتہم فی أثاء 
قطمها لفارس من العناصر الفارسية » فكان ما جاءت به تلك الحضارة إلى الهند 
فارسيا مش ) بأثر التقاليد الآشور بة القدعة التىأدامما اللوك الكينيونفمدّت أبواب” 
الاد اهال وما بتري هده الأواب من الاج الملل لمن هاا السار 
الكلدانية الأشور بة » وقد عرفت الهند أن تضم هذه الفنون أبضا للاءتبا 
عبقر ية عرقها » مع أن الفن“ الإغر يقي“ فالاضى والفن" الأور ب فى الحاضر منافيان 
لشعورها وتفكيرها فضا غير مؤثر ين فا على الدوام . 


ان او ایند ف مف و اکور می ر یی فار کا ری لای ال غر وک خب 


۱1۲ 
إليه بعض علماء الأثار » ول تأخذ الهند من الإغريتق شيا » ولكن المند والإغريق 
قد اتتا من ينابيع واحدق » من كاز واحد هو أساس جيع المحضارات التق 
أ نضحتما شعوب مص E‏ فی د ا » وقد اقتاست الإغر يق ی ذلات الكنز 
بواسطة الفنيقيين وم ات ق وقد اقتبسته ااهند نواسطة فارس » وهكذا 
تری ان حضارتی الإغر یت والھند ترَدّان إلى يوع واحدمع العمل أن المج رين 
اللذين تفرًعا من هذا الينبوع ( بلا أن اختلفا ى كلا الارن اختلا كلا َف 
عبقرية كل من ع فما . 

بيد أن الف إذا كان ذا علاقة وثيقة مزاج المرق النفس ى كا قلنا ء وإذا كان 
لفن الذى تفتيسه عر وق" محتافة e‏ وجو ۴ متباينة لذاك السبب »› فانه چب 
علينا أن ننقظر ار الهند ال ی کہا عروق مختلفة أذ شد" الأختلاف فنو: [i‏ متباينة 
ا بناء غر متشابمة على الرغم من وَحدة المقائد . 

يويد البحث فى مبانى ختلف بقاع المند ذلك البداً » وما بين مبانى الھند 
من فروق بل من بعد الغور ما سمه معه بحسب البقاع » أى بحسب العرٌق » 
لا بحسب دن الشعوب التی‌شادتہاء وإنا لا نج دآ شه بین مبانی‌شمال الهند ومبانی 
جنو ہا التی آقیمت فی دور واحد من قبل آم تین ا ل ف 
حتی فی یام ساطان الإسلام » فى ذلك الدور الذى بلغت الو حدة السياسية فيه حذّها 
والذى وَصَلّت اللطة الركزية فيه إلى غايتها» تبصر اختلاف البانى الإسلامية 
الصرفة بین بقعذ وبقعدٍ اختلا کیراً » فلا تری بين مساجدر أحمد اباد ولاهور 
وأغره و پیجاپور سوی َسّبِر ضیف » سوی لسر أقل“ ما بين عارة أفيت فى 


عصر المضة ومبانى العصر القوطى مع ان تلك الاجر ا دن واحد . 


11۳ 

وليس فن البناء وحده هو الذى بختلف فى المند بين عرأقر وعرقر » بل تح" 
صم الماثيل يحختلف فى مختلف بقاعها أبضا » لا من حيث الأمثلة التى اض 
وحدهاء بل من حيث الوجة الذى ممل به أبضا » قتاباوا مايل اجى 
ا ا رر چا ی ارت تجدوا الفرق واضحاً مم أن ماف ما صنم فی 
زمن واحد تقريبا » ويشتد هذا الفرق عند المقابلة بين ائيل ولاية أوريسة 
ونقوشہا و بين ما فى بنديل كهند » أو عند المقابلة بين تماثيل ميسور وما فى العابد 
الکبرى محنوب المند » وهنالك بدو ا العر"قق فی کل مکان » ¢ هو ېدو 
فى أقل الأدوات الفنية » ولا أحدَ بجمل درجة اختلاف هذه الأدوات بين ناحية 
وناحية من أنحاء المند» ولا احتيا إلى كير خر التفريق بين صوق صغر 
مصاوع من انلاشب الحفور ف ملسو وصند وق صغير مصنوع من انلشب الحنور 
ف الْكَجَّرات » كا أنه لا احتياج إلى كبیر خبرة التفریتی بين حلية صنت فى 
ساحل أوريسة وحلية صنعت فى ساحل بني . 

أجل" » إن فن“ بناء الهند فن دينى' على اللصوص كفن" بناء ججيع الشرقيين » 
ولّكن مما كان الموكئر الدينى“ كييراً نى الشرق خاصة جد التأثير الور أعطل 
منه بدرجاٽ . 

2# ن ٤‏ ےه ج ور 2 

وروح العراق القى سير مصر الام توجه معتقداتما واظمها وفنونها 
إن » وما يكن عنصر الحضارة الذى نبحث عنه جد فيه تلك الروح على 
الدوام » وتلك ار وح هى القدر لويد الى لا دبا فر وشي ل رة 
الأجيال وخلاصة أفكارها . 


(۸) 


البّاٺ‌الشالك 


اشتيقا ق لاز الاممفراخلافها 


الفصلالأول 
گی کش لن رن الان 


يشتق تاريخ كل أمة من مزاجها النضسى على الدوام - أمغلة مجعلفة - كيف 
تشتق فظم فرئسة السياسية من روح العرق - ثباما القيى تحت تحت تقلا الظاهر - 
تسبر أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة وإن اختلفت الأساء - 
مقل أحرار بنا الأعللى هو النظام المركزى والقضاء على لتق المبادرة الفردى ى سبيل 
الدولة - كيف أن الفورة الفرنسية ) ا تنفيذ برفامج نظامنا الملكى السابق - 
تشتق نظي الم من أخلاقها على الدوام 


یکن عد التارخ راض بسيطاً الصادرة عن مزاج العروق انف » 
واشت التاريخ” من ذلت امزاج کا نشت أعضاء التنفس فى الأسماك من حياتبا 
امائية » ويغدو لطؤر التارخ » بغير سابق معرفة زاج الأمة التسى”» حلط من 
الحوادث الى لا سيد ها سوى المصادفة » وعندما لا م دوج ال و 
بالمكن اشا تة مدر لاا القة 4 و جد فی جميع مظاهر الیش دی 


الأمة داي روح ر العر“ق الثابتة الناسجة لمصيره الماص“ دايا . 
ويبدو سلطان روح العرق القاهر* واضحا فى ا السباسية على الاصوص » 
ومن السهل إثبات ذلك ببعض الأمثلة . 


ولدنظا' "إلى فر اسه قبل کل شیء› ُ لطر" إلى هذا الرلر الذى خضم لأعی 
)۷( 


1۸ 
۶ 1 
لانقلابات » هذا البلير الذى اوح أن انظ السياسية تغيرت فيه تغيرا أساسيا فى 
سنين قليلة » هذا البار الذى تبدو الأحزاب السياسية فيه خملفة اشد الاختلاف› 
ولو نظرنا من J‏ ناحية النفسية إلى لاك الأراء البادية ال و إلى لک الأحزاب 
المتناحرة لمعامنا ألما فى القيقة أساس” مشترك فيه مناثل”“ مر لدف عر"قنا الأعى 
تمشيلا كاملا » ولا عرو فالمتشددون و الجر بو ف و ن والاشتراکيون 
عندنا» وإن شفت ةر" جيم امناضلين عن أشدٌ المذاهب تباينا عندنا» يتعقبون 
غا وأحدة ڊعناو ن مقباينة ¢ وتلك الغابة م ات الدولة للفرد ¢ وک“ ما رغب 
فيه اجيم رارق واحدة هو النظام الم ركرى القيصرى اق أى الدولة البو جية 
تکل" شىء ا لکل شىء والمستغرقة لکل شیء والنظمة لياة آپناء الوطن ف 
دق جز ياتا مفية م عن ٳبداء أیٴ إصيص من التأمل والبادرة » وسواء دعي 
السلطان الذى يكون على رأس الدو ملكا أم قيصراً أم رئيس أم غير ذلات » وذلك 
الساطان ممما كان أمره > يمشل متلا واحداً حكر الضرورة » "يشل ذلك التثل 
الذى ار عن مشاعر روح العرٴق » و العرق" لا بطیق متلا سواه . 
٣ 5‏ 
وإذا كانت شدة انفعالنا ء وملامتنا الدصلة ضد القائق الحاضرة » وفكرتنا 
۽ 5 ۶ 4 
فى أن تغيير الككومة بجعلنا أوفر حظا » أموراً تَحِفْرٌ نا إلى تبديل طمن على الدوام 
فإن إرادة الأموات التى تقودنا تقضى علينا بألا نير غير الألفاظ والظواهر » وقد 
بم ما فى روح العرّق من قدرة لا شاعرة مبلت لا صر به حتى الوم الذى 
ذهب ضحبته . 
القدم والغاء انی E‏ عنه ٹورتنا الکری » وهذه الثورة لم تتم مع ذلك 


114۹ 
غير إدامة التقاليد الا كية من غير قصلر متية ت نظام اركز ة الذى بدئ به فی 
العهد الملكى منذ بضعة قرون » ولو ا يس الثالك” عشرولويس الرابم عش 
Cs‏ ما فا صنعته الثورة الفرنسية لاأنحَاً باللاعة ء ار 
القسوة الج تی اتخِدّت فی سبيل حقيقه » ولكن' مع عدا إياه ملام لتقاليده 

و اهما ومع اعترافهما بأنہما لو فضا إلى وزرر تفي هذا البرنامج ما کقب له 
تجا أحسن ما وقم › وقد کانا ینان کیف أن أفل“ المحكومات الى رقنا 
فرنسة ورة هى سحكومة الثورة الفرسية ء وق د كان يحفقان » فضأ عن ذلك أ 
لا نظام من اش التى تداولت فرنسة منذ قرنو حال مذلاك العمل مادام 
تطور تم وإدامة لمل التلكى الأعى وعنوات لمبقرية العر”ق » وما 
لاعراء فيه أن دينك الطينين الشهيرين بيان » إذ ذاك » شيا من النقد بسبب 
جر بتهما المظيمترفيلاحظان » على ما يحمل » أن إقامة الطائفة الإدار ية مقام الطائفة 
الاأر يستوقراطية الدكومية بی إحداا فی الدولة اسلطة لا شخصة ر هو بة أ کہ 
من طبقة الأشراف المدية ليازتما ء وهى تعفلت من التغييرات السياسيةء تقاليد وروا 
طائغية وعدم كبعة وديمومة » أى ساسلة من الأحوال الى دى إلى جماها الي 
الوحيد» وأعتقد ا لایع“ ان على هذا الاعتراض مم ذلك عادن لأ اللاتينية» 
وهى قليلة المبالاة باحر ية كثرة الطمم فى الساواة » نها تحتمل بسهولة ضروب 
الاستبداد على أن يكون الاستبدادُ بأنواعه غير شخمی» وقد دان أيضا شيئ من 
الإفراط والطغيان فى الأنظمة الى لايحصاعد وفىألوف التيود القى تحيط اليوم“ 
باحق شڑون الما › وما قد یذ کرانه أُں الدولة إذا ما اہتلع تکل“ شیء » رفت 
کل شىء ء وجَرَّدت أبناء الوطن من كل“ مبادرة أصبحنا فى سواء الاشتراكية من 


۱۲۰ 
اء أن : N Ey ED‏ 
تلقاء أ فنا ومن عير احتياج إل لورة حديدة › و ا ېران بالنور ھی 
انى يضىء اللولة > أويبصران عند عدم هذا النور بالنور الرياضى” القائل إن 
العاولات تيد E‏ نسبة هندسية ية عند وجود العلل الفا ٠‏ الاشتراكية ليست 
ا 

ومكذا جد فى نّم الأمة الأحوال العرَضية التى ذكرناها فى أول 
هذا ١‏ کناب والشْن الداة القى حاولنا تحديدها » والأحوال المرضية تولا 
الظواهر على اللصوص » والسُان الأساسية المشتقة من أخلاق الشعوب ولد 
I‏ 
۶ سے 

ويمكننا أن نضيف إلى الال السابق مثال عرق اخر » مثال العرق 
الإنكليزى” الذى بحتلف مزاجه النفسى أشدً الاختلاف عن عفنا ء وبهذا الأم 
E E e,‏ 
عمل الدولة إلى أقصى حدٌ وزيادة عمل الأفراد إلى أبعد غاية » أى عكس المَثل 
وتدار مبادرة الأفراد » لا مبادره الدولة”" » وما كانت الثوّرات أو الدساتير 
أو الطغاة لمن الأمة مالا تملك » أو تز ع منهاما ملكه » مس الصفات 

١ (‏ ) بحب أن تلاحظ زيادة المبادرة الفردية نى أمريكة على العصوص » وأما نى إنكلثرة فقد 


آخذت هبط مذ ثلاثين سنة ما يستوقف النظر » فالحكومة فى إنكلترة أحذت تستوعب كل شىء 
مقداراً فقداراً . 


۱۲۱ 
الخلقية التى شق ثطاءها منها» وما كرر غير مرة أن الأم مى المحكومات, 
الق »> وهل لنا أن تتصور للام حکوماتر أخری ؟ 

و 2 عختاف الأمثلة أن الأمة لا تتقات من تاج مزاجها النفسى » وبا 
إذا ما تقلعت منها كان ذلك لوقت قصير » وذل ككالرمل الذى تثيره الزو بعة فيبدو 
فر ارہ شن سان الجاذبية ذات حين » ومن الوم الذطر أن يعتقد أن الحكومات 
والدساتير ذات تأثير فى مصير الأمة » ومصيرٌ الأمة فى يدها » لا فى الأحوال اللارجة 
عنما بالقيقة » رك ما بمكن الكومة أن نأل عنه هو أن لمر عن مشاعر الأمة 
التی عى إلى الميمنة علبها وعن أفكار هذه الأمة » والمكومة هى صورة الأمة 
على العموم » ولا يقال عن أية حكومة » ولا عن أئٌ نظام » نما طيّبان أو فاسدان 
مطلتقاً » ومن الحتمل أن كانت حكومة ملت الداهومى صالة للأمة التى كانت 
ونما وفك کون اک الدساتير الأور ببة سي ذه الأمة» ومن 
ھل رحال الدولة ذللت فرّوأن أن الكو انلم ات در وأن من الممكن دک 
المستعمرات بش ۸ الوطن » وهذا يدل اول إقناع السءك بالميش فى اذواء 
مححة أن التنفس الموائى“ هو تنفس جيع الميوانات المليا . 

والام الختلفة لاختلاف مزاجها اللشسى وحده لا تبقى تحت نظام واحد 
لطویل ز من وماکان الإراندئ والإنکلیزئ» أو اللا والَجَرى» أو المرلى 
والة 2 ليخضما لقوانين واحدق إلا بأقصى الصو بات ومتّصل رات و 
تكن الإمر اطوريات الكبرى المشتلة على أم خدلفة اتيش إلا عبشا موقت على 
الدوام > وإذا ما كنتب لتلك الإمبراطور يات قا طویل › کا کتب 
لامبراطور ية المغول ثم لإمبراطورية الإنکايز فى المند ء فذلاك لأن العروق المتقابلة 


۱۲۲ 
هى من الكثرة والتبابن والتنافس بحيث لا تقكر فى الالحاد ضد الأجنى» 
وذللك لأن سادتا الأجانب فم من الغراثز السياسية الصادقة ما يحترمون به عاداتر 
الام امغاربة ويدغونها ميش به خاضعة لشرالمها اللاصة . 
واو أريد بيان جيع الاج الصادرة عن مزاح الأم الى الكتبت عدو 
جلداتر ولَجدّد التاربخ بأئره » وبحب أن يكون البحث العميق فى ذلك الزاج 
التفسى” أساس السياسة والتربية » ولو كانت الأ نستطيع أن تفلت من مقادبر 
عرتها » ولوكان صوات الأموات المعَجَبرُ غير خانق لصوت المقل » لصان الاي 


ذلات البحث من أغاليط كثيرق وانقلاباتر غير قليلة . 


القصلالشان 
ف طورالولايا نل بار 
واھ ورانا تا نالک 


الحلق الإتكليزى - كيف تكونت الروح الأمريكية - شدة الانتخاب الناثىء 
عن أحوال الياة - زوال العناصر الانيا الشسرى - الزنوج والصينيون - أسباب 
رخاء الولاإيات المعحدة وانحطاط المحمهوريات الإسائية الأمريكية عل ارم من 
#اثل النظم السياسية ~ الفوضى الفهرية نى المحمهوريات الإسانية الأمريكية 
نتيجة لالحطاط أعلاق العرق . 


تثبت اللا-حظات الختصرة السابتة أن غ الأمة ر عن روحها وأن الأمة إذا 
ہل علیہا ن تیر شکل هذه ال لا تقدر على تنییر أساسما ء والان نی 
بأمثلة واضحة درجة سيطرة روح الأمة على مصيرها كا بين الان الضئيل الذى 
تله النغار فى ذللت الممير . 


شه ال 
hard‏ ۳ 


)١(‏ کان العام الاجتاعی الشہیر هربرت سپسر قد ترك فی كتبه الكبرة » جانا » تأر 
أحادق الأم فى مصبرها » وقد ساقته نظرياته احميلة فى بده الأمر إلى فتائج تدعو إلى التفاؤل الكثر › 
فلها تشدم فى السن رآى أن ينظر إلى شأن الأعلاق الأسامى فاضطر إل تغيير نتائجه الأرلى تغييرا تا 
فاستبدل با نعائج داعية إلى تشاؤم عم » ونجد ذاك ى خطبته الى تقلا مجلة الجلات » وإليك 
بعضص ما چاء فیا : 

« ضعف اماف بالنظم الرة ضعفاً کہرا فى هه السنوات الأعيرة بعد أن كان متيئاً فى البداءة . . . 
وحن نرجع إلى فظام اليد الديدية اللى يتجلى ى الاستيداد القرطاسى لنظام اشترا كى » ثم يعجلى 
فى الاستبداد السكرى الى لف الاستبداد القرطامى ما م پأتنا هذا الاستبداد السكرى فبأة 
بفعل ائقلاب اججاعى » . 


۲٤ 
وإتنى خد هذه الأمثلة من بلد تيش فيه جنب جنب » وذلك فى بيثة ذات‎ 
أحوال قليلة الاختلاف » عروق" أور بية متاثلة فى الجضارة والذ كاء غير مختلفة فى‎ 
می غ و ی انان اک رو اک من ن ها‎ 
زح وتاساوی تانك القارتان ا تقر وتتشامہان ترا شا ا‎ 
والعرق الإنکلزئ كان قد استولى على إحداهاء والمرق الإسانى كان قد‎ 
استولى على الأخرى » وكلا العرقين ذو دساتير متشاببة ما دامت جمهوريات‎ 
» أعريكة اجنو بية قد نقلت دساتي رها من دستور الولايات المتحدة » وهنالاث لا ترى‎ 
إن » غير اختلافر عروق متقابل استعين به على إيضاح مختلف مصابر تلك‎ 

الأم وإليك نتا هذا الاختلاف : 

لنبدأً بتلخيص أخلاق العر”ق الأنغاوسكسونى” الذى كر الولايات المتحدة » 
وذلك ف بضم کلاٽ » وف الما لا جد عرق اک ا منه مع اختلاف 
أصله » وف الما قد لا جد عرق ذا مزاج نفس أسهل تمريغا من مزاجه فى 
طون طه الكبرى . 

ومن‌الناحية الخلقية تاز ذاك امزاج النسى إرادة قلا اتفقت لأمة خلا الرومان 
وبممةٍ لا قةر و بقوق مبادرق نامية إلى الفاية و بضبط نفس و باستقلال ينرج عن 
َد الا س و بنثاطر قوی و بشعور دين“ شديد و بأدب ثابت و إمرفة جَليةالواجب. 

ومن الناحية الذهنية لا جد ما يشل يانه من الصفاث اللاصةء أى من 
العناصر الماصة الى لا يشاهد مشلها لدى الأم التمدنة الأخرى » ولا رى غير كر 
ذلك القييز الصادق الذى تدرك به ناحية الأمور العملية الإبجابية ولا يضل به فى 


المياحث الوهمية » وغيرَ ذ كر ذلات الذوق الممتاز للوقائم وذلكت التذوق المز يل لمبادئ 
٤‏ ر ر ی کر 


۲ 
العامة » وغيرَ د 3 ذلك الجر الضيّى الذى يحول دون تن ما فى العتقدات 
الدينية من نو اح ضعيفة والذى عل هذه المتقدات فى حئی من الحَدَل . 

و إلى تلت الصفات العامة ضاف صفة التفاؤل التام التى تبدو بها طريق الرجل 
فى الياة مهد ة فلا يِفترض نه درفل اخعار ما هو أن منا» وهو بء 
دام ما يطلب منه وطنه وأسرته وآلمته » ويباغ هذا التفاؤل من الشدة در 
e‏ ھا کل عنصر أجنى" محتقراً » وال أن احتقار الأجنی وعاداته جاوز فى 
إننكلترة الح الذ ى کان الرومان فى |بان عظمتهم بحتقرون البرابرة به » وهذا الاحتتار 
صر زوال كل مقياس أدب جاه الأجنى" » واحتقار الأجنى" هذا تيم عى 
شعور متأخر من الناحية الفلسفية لا ريب » غيرأنه بال الفائدة فى تقدم الأم 
ومن الإصابة قول القائد الإنكايزى" ولسلى إن ذلات الاحتقار من عوامل قوة 
إنتكلترة » ومن الإصابة أن قيل إن الإنكليز يمون كالصينيين عنم تسرب أى 
نفو أجنى" قيهم » وذلك بسبب رفضمم الصاثب إنشاء تفق تحت الانش سبل 
الملاثق ينهم و بین القارة به . 

وتتجد الأخلاق للذ كورة فا تقدم فى مختاف الطبقات الأجناعية » ولا تبصر 
عتصراً عن عناصر الحضارة الإنكليزية إلا وعليه طابم ”قوئ من تلاك الأخلاق »> 
وتلات الأخلاة” قف نظ الأجنى الذى لزور إنكلترة ولو لبضعة أيام > وغا براه 
هذا الأجني* ذلات الاحتياج إلى المياة الستقلة کور آدنی مستخدم » وهذا 
الكوخ مزل“ س لاریب » ولکنه فی جی من کل ضط ونی منتى من کل 
ا الأجنة ذلك الاحتياج إلى الاستقلال فى الحطات المطروقة حيث 


م و ی E‏ 
يطوف الحمهو ر فی کل ساعة من غیرآن زرب کقطیع من الم اليم لف اجر 


۱۲۳٢ 
سلامة الناس الذين لایجدو ن فی انف ہم من‎ E E ر نه و‎ 
لباه الضرورى* ما يصونون به أنفسهم من الوس » ويلم ذلات الأجني' لى‎ 

نشاط ذلك المر”ق ىعمل المامل القاس ى كا طلم عليه فى عل الطالب الذى وضع 
به على غار به منذ صباه فیتعلم الس وحدّه عا انهلا أحد غیره بع بمصیره » و بام 
ذلك الأجنئ على شاط ذلك المر”ق لدى الأساتذة الذين يكتفون بقليل عل ويبلون 
بکئیر أخلاق عاذّبن الاق من أقوى العوامل المرّكة فى الما و إذا مارم 
ذلك الأجنى بره إلى حياة المواطن العامة أ صر أنه يتمد » دانم » على قوة البادرة 
الفردية لاعلى الدولة ء لافرق فى ذلك بين إصلاح ينوع قرية و إنشاء عرفأ بحرى ومد 
خم حدیدۍ» وحین بتابع ذلك الجن بت لا يب أن يمترف بأن تلك الأمةهى 
الأمة المرة الوحيدة حقا ى الرخم من ممایہما اتی تجملهانی نظر الجن كا الأ 
جناء » وذلك لانہا وحدها ھی التی استطاعت آن عر ف كف اسز طايه فلا تراك 
کومتہا غيرأدنى حدٌ من العملء و إذا ما صفح الباحث تاريخ تلك الأمة ود أنما 
أول من عرف أن بتخلص من كل سيطرة للكنيسة أو لللوك » وكان الفقيه 
فور نس کو مار ض ف القرن اثلامس“ عش « القانون الرومانی“ اذى هو تراث الام 
اللاتينية بالقانون الإإنكليزى فيقول إن الأول هو من صنم الأءراء المطلقين فيسل على 
التضحية بالفرد » و إن الثانى هو من عمل اجيم فيعمل على حهاية الفرد » . 

و إذا ما هاجرت أمة تلاك هى حالما إلى أية "بقعة من بقاع الدنيا ل سر أن تصير 
(إ) مهدت ملكة إنكلترة إلى الأمير ألبرت ف تعيين شروط المكافأة السنوية الى آمنحها 
لكلية ولنغتن » فقرر هذا الأمير آنا ستعطى لأعلى الطلاب أخلاقا » لا لأكارم تعلماً » ولو کان 
الأمر لدى إحدى الام اللاتينية لكانت المكافاة نصيب الطالب الذى يفوق غبره فى استظهار ما تعلمه 


ئى الكتب » فالحق آن جميع تعليمنا » حى التعليم الذى نصفه بالعاى » يقوم على استذكار الشبيبة 
الدروس »> والشبيبة تحعفظ بعد ذلك بعادة الاستذكار فى بقية حياتا . 


1۲۷ 
ذات شوک وأن تسس دولاً قوية » وإذا کان الق اذى تنزوه على جانب 
كبر س الصف فلا تفم به »كأحاب ا اود لحر ( البوروج ) بأمر ية مثلاًء 
اباد باتتظام » وإذا كان العرق القهو ركثير المدد ركان بمكن استفلاله › 
کآهل اند › ا فل ال وس سادته واسکشمر بپارة مع ترک حرا 
رو 
عاداته ونظمه . 

و جب » فی بلد ار بكة» بم اتقدم المجيب امن مزاج ارق 
الإتكليزى النشسى" » ولا أحد هل ماذا أصبح هذا المرق » وهو العتمد عى 
تفسه » فيا ثل إليه من تلك البقاع الماطة من الفلاحة وای کد يمكنها بعش 
المتوحشين » فقد كفاه قرن واحد لينال إحدى المراتب الأو لى بين دول الما المظعى 
حتی قل من بقدر على مکاغفته فی الوقت المحاضر› وترانی أوصی بقراءۃ کتب 
مسيو روز يه عن الولايات المعحدة أولئك الذي برغبون فى الوقوف على مقدار البادرة 
المظيمة والنشاط الفردى اللذين بيذلا أبناء تلك الجهورية القوية »> فنالك 
يمر ون استعداد الناس إلى أقمى حدٌ لإدارة أتفسمم بأتفسمم وللاشتراك فى إنشاء 
امشاريم الكبيرة وبناء مدن وشيد المدارس والراى' واللطوط المديدية إح. 
وهنالت يبصرون عل الدولة إلى أدنى حدٌ حتى يكن القول بمدم وجود سلطات 
عامة تقر يبا » وما يكون تم تلك الداطات فيا خلا الشرطة وابليش واثيل 
ادلی : 

م إنه لا بحتب فى الولايات التحدة فلاح" إلا أن وجا الصفات الخاقية 
للذ كورة ساب » ولذلك ترى مارات الأجنبية لا تنير روح اليرق العامة 
بدا » ومن شروط المياة هالت أن الذى يكون عاطلاً س تلك الصنات يغدر 


۱۲۸ 
محكوم) عليه بالزوال السريم والاتاوسکوق وده هو الى تقد ر عل الاش 
فی ذاك الوط افش من الاستقلال والإقدام » وأما الإيطال فيموت” فيه جوعًا » 

وأما الإبرلندئ وال نج فيميشان فى الخدم الدنيا . 

و تلاك الجّههور ية اللكبرى أرض المر ية لا ريب » وهى ليست أرض 
الساواة والإخاء » ديك الوهين اللاتينيين الاذين لا مر هما سنه التقدم » ولا 
جذ فی الما ممل ذلك القطر قطرا أ نشب الاتتخاب الطبيمی فيه أظفاره » نمم > 
يبدو ذلك الاتسخاب الطبيع ء فاقد الرحمة هنالك» وهوء لمل من الرسمة ا 
المر”ق الذى أوجب تكو يته على قرنه وإقدامه » ولا مكان فى الولايات التحدة 
اضعفاء ومتوسطى الال والقاصرين » ولعامل الانعطاط وحده تيد الأشخاص“ 
النحطين ممكضين لاهلاك هنالك شعو با ومنفردين » وأحاب ال جاود الجر انوا 
,رصاص البنادق أو بالموت جوع لعدم تفعهم > وسيكون لمال الصينيين الذين 
شت وطأة اتهم مث ذلك النصيب فى نهاية الأمر ء ولم ينقد القانون 
الذى سن لطردم ج1 بسبب ما بقتضيه من النفقات العظيمة”" . ومن الحتمل 
أن سشتبدل به استئص ا( * متام ,کالذی بدئ به ف كثير من المد ر يات ذات المناجم » 
وما سن حديًا قوانين لحَظر دخول البلاد الأعريكية على اأهاجرين الفقراء » 
وأما الزنوج الذين اخذوا َة رب الانة‌صال ( وهی المرب الت اشتعات بين 
الأعريكيين الذين اكون عبيداً والأءر يكيين الذين أرادوا منم أولئك من اقتناء 
العبيد لمجزم عن أن يملكوا مثلم ) فل ينظ إلمم بعين التسامح تقريياً 


(1) ¢ يۇجل المومر (الكونغرس ) الثالث واللحمسون تمفيذ قائون جيارى القائل بإخراج 
الصينيين إلا بعد أن وجد أن إعادة مثة الألف الصينى إلى بلادهم يطلب ثلاثين ليون فرنك على حين 
كان الال الخصص فى المزائية لطرد المال الصيليين مئة ا فرنك فقط . 


۱۹ 
0 ا كه e‏ : 
إل لاقتصارم على حدم منحطة عرص عا ای ری کان ¢ وازوج هؤلاء جيم 
î ۰ a"‏ ت 
الحقوق نظر ياء والزنوج هؤلاء يعاماون لیا كحيو انات ذات تفع فيتخلص منم إذا ما 
أضحَّو"ا حطر ين » وقد و جِدّت الكفاية فى الأساليب الامة التى تقول بها طر به 
ا . a‏ 2 ”۳ 
لنش على العموم» يعدم بھاالز وج رمیا بار صاص| وشنةا عندأول جرم هزع يقترفونه. 
وا هى النوايى اردق الفورة لازين زا ى لمرو 2ا 
يحمل على احتالما » وإذا ما وجب لعريف الفر”ق بين أور بة البرية والولايات 
المتحدة بكامة واحدة أمكننا أن نقول إن أوربة البرية تمل الح الأقمى ليا 
مکن أن ودی إليه التظے اسم الذى يقوم مقام البادرة الفردية» و إن الولاياتر 
المعحدة نمثل الد الأقصى لما بمكن أن تؤدى إليه البادرة الفردية امستقلة ع نكل 
تنظ ر ھی" ¢ وفروق" اا اة ھی من تاج الى وحده ¢ ولا حظ 
۶ . 2 
للاشتراكية الأور بية فى التأمل فى أرض تلك الجمهورية الصلر» والاشتراكية 
الأور بية » إذ كانت لخر عنوان اطفيان الدولة » لاتزدهر إلا عند العروق المسئة 
الحاضعة منذ قرون لنظام برع منا كل“ استعداد لك ENE‏ 
وفيا تقدم 8 مادا أحدثه ف ق ا شعب حار زاج نفس" ا 
عليه ابات والإقدام والمزم » قبقى علينا أن نين ماذا آل إليه بلد'ماثل ذلك 
تقر يبا على أيدى عرق آخرَ دك” على الحصوص » ولكن مع عطلٍ من الصفات 
‌ ص 0 
اللخلقية التى قرت نتاأجها . 
ت أن أءريكة الجَنو بية هى من أغنى بقاع الدنيا فى حاصلانما الطبيعية » 
)١ (‏ تلك هى أمريكة الأمس واليوم » لا أمريكة الغد على ما حمل » فسارى فى فصل آت 


أن أمريكة عرضة رب أهلية ولائقسام إلى عدة دول مستقلة متقاتلة على الدوام كدول أوربة » وذاك 
بفعل ما يصدر من الغزو الديد عن عناصر منحطة لا بمكن هضمها . 


۳۰ 
وار یک التو با هدم ھی | کار من اور ب ر قین واف مقا سک ا عش رات + 
وهی لا تموزها الأرض » وهى لمن ”يشيرٌها إذن > وأهاوها السائدون م من أصل 
إسبانى“ » وبةسمون إلى عدة جمهور يات » ومن هذه الجمهوريات : الأرجنتين 
والبراز يل والشيلى والإيرّو إل . وجيمها قد انتحلدستور الولايات المتحدة السيانى» 
وله قوانين” نمال قوانيتما هذا السبب » والآن » وقد ظهر عرق تلك ااجمهور يات 
مختلفا عن المرق الذى يعمرالولايات المتحدة عاطلاً من صفاته » فإن هذه الجمهور يات 
دو ا للفوضى الدامية على الدوام » وهى » مع کنوز أرضا المجيبة » 
تراها غارقة فى ضروب التبذر » غارقة فى الإفلاس والطفيان . 

وَج أسبابة ذلك لاطا كلها الزاج اج التفم" لورأقر من المُوأدين عاطلي 
ن لإتدام والعزم والأدب » وفقدان الأدب على اللصوص جاوز جيم ما لمر فه 
من قبائح فی أور بة » وقد أورة ت . شيلد مدينة بو ينوس ليس » التى هى إحدى 
المدن المهمة » ممااء صرح بأنہا لا صح a4‏ من هو علی‌شیء من ر ق الشعور 
ومن الأدب » وقصد ذلك السكاتب" جهورية الأرجنتين الى ھی من ٤‏ تلاك 
الجهوريات احطاطا بقوله : « ليدرس الباحث تلات الجمهورية من الناحية 
التجار ية حتى يظل؟ مبهوتا من عدم الذمة البادى فى كل مكان منها» . 

ولا ترى مثالا أحسن من ذلك دلالة على كون النظم وليدة العر“ق وعلى 
استحالة نقل هذه الثم من أمة إلى أخرى » ومن الطريف أن 5 ما تصير إلبه 
نظم الولايات المتحدة الرة بانتقاها إلى عرق › قال مسیو شلد مح إيانا 
ا يات الإسبانية الأمريكية : « بقبض على زمام تلات البلاد رؤساه 


لان استبدادًا غه ن قبصر روسية 0 بل م أشثة إطلاقا م لبعدم من م جات 


1۴۳۱ 

الرقابة الاأور بية ونفوذها » وما الموظفون الإدار يون إلا من صنال+م ا 
امواطنون كا بون » ولكن من غير أن يلعفت إلى أصواتم » وليست 
الأرجنتين ور إلا الاسم ٤‏ اة ا حكومة ناس لون من 
السياسة نجارة » . ّ 

والبرازيل هى البلد الوحيد الذى كان قد نحا من ذلك الاحطاط العيق › 
وذلات بفضل نظام مک“ کان ضع السلطة فى اش من المنافسات » وإذ كان 
هذا النظام من المرية كثيراً على عروق فاقدة الإقدام والإرادة فإنه م يلبث 
أن انار » فغدا ذلك البلر فر يسة الفوضى التامة » ولم مض غير قليل سنواتر 
حتی بلغ أولياء الأ مور من تبديد أموال بيت المال ما قضت الضرورة ممه بزيادة 
الضرائب على سب عظيمة . 

ومن الطبيمر ألا بحل العطاط المر”ق اللاتيى الذى بعر جنوب أمريكة فى 
السياسة وحدها » بل بتجلى فى جميع عناصر الضارة » وتلك الجمهوريات اانميسة 
إذ | ما ركت هى وشأنبا عادت إلى المىجية الصرْفة » ولاك أصبحت الصناعة 
والتحارة فما قَبْضة الأجانب من إنكليز وأمريكيين وألان »> فصارت فالپار يزو 
مدينة إنكلزية » ولولا الأجانب ما بق شىء للشيلى »> يفل الأأجانب وحم 
تحافظ تلات البقاع على طلاء خارجىرٍ الحضارة لا مزال يخدع أوربة . 

وإذاما فس ˆ هذا الامعطاط امال الذى يبدو فى أولئك السكان » المرلدن 
من العر“ق الإسپاى وأهلر البلاد الأصليين › ر ق العرق الإنکلیزی امقے ببلد 
جاور طهر من أ كثر التجارب سواداً وإثارة للحسرة وكان من أمتع التجارب 
التی تشہد بہا اداي الا 


القصاالشالك 


my ug j ¥ E e 
کف ودی بغییر دی اروق‎ 


إل ترط رر ل انان 


تأثير العناصر الأجنبية حول روح العرق وحضارته - مثال الرومان  -‏ تسقط 
حضارة الرومان بالمغازى الحربية » بل إمغازى البرابرة السلمية - م يفكر الرابرة 
ى هدم الإمبراطورية قط - ب تكن لغارام صفة الفتوح - كان رؤباء الفرنج 
الأولون يعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية الرومانية - احترم أولئلك 
الرؤساء سحضارة الرومان على الدوام > وهم م يفكروا فى غير إدامبا - إ يدل 
رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً طم إلا من القرن السابع - ل يكن تحول الحضارة 
الرومانية التام نعيجة هدم » بل نشيجة اتحال حضارة قدمة من قبل عرق جديد - 
المغازى اللدية نى الولايات المتحدة - المنازعات الداحلية وما توجبه من انقسام 
إلى دول مستقلة معئافسة - مغازى الأجائب نى فرنسة ونتائجها . 


تد الأمثلة التى ذكرناها على أن تاريخ الأمة برجم إلى حاقهاء أى إلى 
عرقها » لا إلى مها » وحن حين بنا فى كو بن العروق التار يخية رأبنا أن انحلال 
هذه المروق بترة التوالد وأن الم التی حافت على حدتما وو ہا کالار بین فی 
المد قدي وکالإنکیز فی تلف مستعمرا م > ھی التی ابتعدت بعنایة عن کل 
اختلاط بالأٌجانب » ووجود الأجانب » وإن لاء یکی لتغییر روح الأمة» 
واغد الاخات يقد الأمة أهليتبا لادفاع عن أخلاق عرتها وعن آثار تاريخها 
وعن أعال أ جدادها 


۱۳٤ 

وتلاك الثنيجة صادرة” عا تقدم » وإذا ما وَجَّب ع عناصر المحضارة مظهراً 
خار ا ل وح الأمة کان من البديع” أن تتغير حصار و الامة بتغیر روحها . 

ولنا فى تارخ الماضى أل لا جدال فيماء وسيكون لنا فى تار بخ المستقبل أدلث 
أخرى أبضاً: 

حول“ المضارة الرومائية التدر يجي" هو من أبرز الأمثلة التى يكن الاستناد 
إليما > وعلى العموم يهر الؤرخون لنا هذا الحادث تنيجة لما قام به البرابرة من 
غارات مخرّبة » غير أن البحث الدقيق فى الوقائم "ثبت من جهة أن الغاراتر القى 
أوجبت سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت سلمية لا حربية » وهو ثبت من 
جهة أخرى أن البرابرة كانوا يحترمون هذه الإمبراطور ية احترام إعجاب على الدوام» 
0 ی او ا راو کرک وناور ا 
لغة تلات الإميراطور ية وها وفنونما » والبرابرة هؤلاء قد توا حتى أواخر عهد 
الوروشنجيين على إدامة الحضارة القوية القى اروها » وترّى جيم أعال 
الإمبراطور المظم » شارلان » مَشَبَعة من هذه الفكرة . 

ولكتنا ل أن عملا كهذا ما بتعذر تحقيقه على الدوام » فقد لطاب تكو بن 
البرارة لعرقرمتجانس بعض التجانس رور قرون قضو ها فى التوالد المكرر وف 
أحوال عيش متاثلة » وذلك المرق عندما کون حار بسبب کو نه وحده 
فنو [i‏ دة وة جديدة و 4 جديدة وحضارة جديدة ٠ن‏ حيث النتيحة 
وما انفکت ذکری رومة نشت على هذه الحضارة » وما يذل من جهود كثيرة فى 
سبيل إحيانما ذهب أدراج الرياح » ومن المبث أن حاولت ( النبضةً) برد 


ET‏ ور 
نون رومه وان حدت اأثورة الفرنسية ف إعادة نظہھا 
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إذن» م ميةسكرالبرابرة الذين أغاروا بالدر عع عل الإمبراطور بة الرومانيةمنذالقرن 
الأول من اليلاد » والذين ابتلموها مورا » فى هدم حضارة هذه الإمبراطورية » 
ب لکانوا کون ف إدامتما فقطءحتی إن مجری التاریخ ماکان لیتنیر او | جارب 
البرابرة رومة و يقتصروا على الاختلاط بارومان شيا فشيت ويقل“ عدد الرومان 
بذلٹ يوماً یوما » ى أن اختلاط الفريقين كان كافيا لتقو بض الروح الرومانية 
و إن م خرب البرارة رومة » ولذلاك بمكن القول” بأن الحضارة الرومانية ‏ ا 
ل ات ان عن رن ا وھا ای ری کن 

وإن أ“ نظرة إلى ”ناريخ غارات البرابرة يوأي ذلك تأبيدا كبيراً . 

وقد دلت مباحث علناء العصر الحاضر » ولا سيا مباحث فوستل دوكولاًنج ء 
على أن غارات البرابرة السَاميّة مىالتى آدت إلى اضعحلال الدرلة اارومانيةبالتدرج > 
لا الفزوات المدوانية التق رها مرأزقة الإميراطورية فى أ كثر الأحايين » وكان 
من العاداتالتى نخدت منذ عهد الأباطرة الأولين هو استخدام“ البرارة فى ال میوش » 
وكا نت هذه العادة تستفحل كا زاد الرومان راء وزهدا فى اللحدمة المسكر ية » فلم 
انقضت بضعة قرون عاد لا یکون فى الجيش سوى أناس من الغر با ءا فى الإدارة » 
« وكان الفوط والبورغون والفر نج جنوداً مؤتلفين فى خدمة القيصر الرومانى » . 

وعندما بحت رومة لا تملك ا غير البرارة » وعندما صارت الولايات 
الروماتة لاتدار سی روا من لار » غدا من البدیعی أن ميل هؤلاءالرؤساء 
إلى الاستقلال » والواقم” هو أم ا لذلات» بيد أن رومة كانت تتمتع بنفوذ 
الغ يكر ممه أحذ من هؤلاء فى هدم الإببراطور ية الرومانية > وذلك مع وقوع 
رة ق اطا الات ميرول آدواکر» التابم للقيصر على روة 


۱۳۹ 
فی سنة ٤۷٩‏ ل يلبث أن الس مس الفیصر القے بالنسطتطینیة آنئن آن یسمح لہ بأن 
ول ا إيطالية حاملا لقب بطر يق" » ولم ر أحد” من أولثك الرؤساء على 
غير هذه السَّة .وأولئك الرؤساءكانوا يد رون شؤون الولايات باس رومة على الدوام» 

5 . 0 . 0 ج خ ت ن 5 ر 
وم م يفکروا قط فی التصرف فی الارض او فی مَس النظم ٤‏ وکان کلوٹیس زع 
تسه مو ظا E‏ ( وکان ll‏ بنيله من القيصر لەب قنصل» ومضت لاثونسنة 
لعل مونه و( فك خافاوه ف اہ ا بمتثلون ما ليه القياصرة من الأحكام مازمين 
نفسمم عراعاتپا » ول خر و روساء برابرة الغول على ضرب النقود الاملة لصورم 
إلا فى أو اثل القرن السابعءوهذه النقود لم تيل غير صر الأباطرة حتىذلت الين » 
و بعد هذا التارخ فقط صار الغو لیو ن دن ا م » ولذلاف تری 
الور خين بيك ءو ن بتار € فر لسة قبل ألو اقم ئى سنة و ةو ن عة ع نل إلى 
سلسلة ماوكنا . 

ولا شىء أل" شبهاً بالفتح من عر وات البرابرة مادام الأهاون قد حافظوا على 

أراضيهم ولغتهم وقوانينهم › وما دام هذا لايقع فى الفتوحات القيقية كفتح 
النورمان لانکلترة 5 
و بیان ذلك أن الولایات كانت قد نودت منذقرون وجود رؤساء یدرون شۇونا 

ھت ۹ 8 0 َ ر 
الا باطر ®“ f‏ رک رج 1 زك ار و ساو إلى اسر عل حساب ۱ سم ۳ يغار شیب 


2 م ۳ . a‏ 
هذا السبب » وقد عبل بهذا النظام تحت سادق جدو طيلة المهد الميروف *°° , 


)١ (‏ البطريق رتبة شرف عند الرومان » وأما البطريرك فرتبة رؤساء الكنائس (المرج ) . 
نحا الإمبراطورية الرومانية لہلاد الغولي 2 ولا إقطاعية ف حكومة امير وفنجيين ( . 


۱۳۷ 
عرق جلو فار يدد ك لازمة ل رذ فى :الان 
الى عرضناها. 

وبتکرار الأنور الأبدى » الذى يبدو انه قوی 0 التارخ ۾ رانا 
الوم مَدْعوبن على الأرجح إلى مثل تلك الفرّوات الامية النى أدت إلى تحويل 
الحضارة الرومانية › وقد يدعو انتشار الحضارة الحدثة السام إل الاعتقاد باه 
لا برابرة الوم » أو أن البرابرة التالمهين فى سَوّاء آسية وإفريقية هم من الد منا 
کت لا کی غر واک » ولیس لدینا ما نخاف به مغازہم لا ريب › وأنہم لن 
يصبحوا عطر بن علينا إلا مزا متهم الاقتصادية التى سيوجهونما إلى أور بة ذات 
یوم کا ت فی کتاب 0 ولیس أولئك م الذن تفصدم هنا ادن 0 

٣ 4 ۰ ۰ 

أباطرة الرومان » وذالك أوجودم فى سم الام التمدنة بالواقع »> وتری كل أمة 
شٿمل على عدد کبیر من العناصر الدنيا الماحرزة عن ملاءمة حضارق تفوف مستواها 
كرا لما تكلمت عنه من تمد حضارتنا الحديثة ومن تفاوت الأفراد بالتدر يج » 

رضت o‏ 2 ‌ 
وهکذا کون سقط کیر لا نفک بزید فیکون عل هائلانی الام اتی 
بل به . 

واليوم يجه أولثك الرابرة الجَدد تَحْو الولايات التحدة بأءريكة كا لوكانوا 
مجمعین على ذلات» واليوم رى أولئك البرابرة بددو فاك ا 
العظيمة ہدید جديا ٤‏ و يكون الم سيلا نافعاً ما دامت هرة الأجانب إلىذلك 


ع 5 2 
اليلد نادرة » وما دامت هة من عناص إنكليز ية على اللصوص » ور" كهذه 


1۳۸ 
9 جت FN‏ ا بک » واليو م مخضم الولايات الشحدة زر ها ل من عناص 
منحطة لا ترغب فی هضمها ولا تقد ر على امتصاصها » وقد دخل الولايات المنحدة 
حو ستة ملايين اجر من أدنياء المال امنتسبين إلى جيم الأصول بين سنة ٠۸۸٠١‏ 
وسنة ۰۱۸۹۰ ولا جد اليوم بین آهالی شیکاغو البالم عددم ۰ شخص 
غير ارم من الامر يکين » ونشتمل هذه المدينة على fesse:‏ لاز “ ”** CY‏ 
رلندی“ و۰۰۰۰٥‏ بولوی“ و۰۰٥٠‏ شیک إل . ولا تبر ی“ امزاج ٻين هؤلاء 
الاجر ن والامن نکن ¢ ولا بای ولك اأهاجرون بل 8 وط م الجديد» وۋ وطېم 
ادد هذا اون مستعم‌راتر ات امال زهمدة لأر باح ¢ وأولؤك من 
الساخطين إذنٴ » وأولثك م من الأعداء إن » وكاد أولثك بحر قور ن دة 
شيکاغو حین إضراب عال اطوط اللخديدية الكبير» فقت الضرورة إصر مم 
بالداقم الرشاشة بلا رة » ومن أولثك وحدم يمم أشياع الاشتراكية المسوية 
الثقيلة الت قدتحةق فى أور بةالنهوكة والتى هى منافية "ملق الأءر يكيين|اقيقيين منافاة 

۶ 2 

تامة » وما قد تفر عنه هذه الاشترا كية من النازعات فوق أرض تلات ا هور ية 
المظبى سيكون » بالقيقة » منازعاتر عروقر بلَمّتٴ من التطور درجات مختلفة . 
اضحا أن النصر لا بكة تز کل ا ا د 
وما اوح واضح ل النصر * ر شب للبرابرة فى الحرب الاهلية آی عد بين 
أمر يكة الأعريكيين وأعريكة الأجانب » ولا ريب فى أن هذه الحرب المروس 
ستنتهى بملحمة تقم قياس واسع على غر ارملحمة مار يوس حين استأصل شأفةالسنبر 
است#صالاً كاملا ء و إذاما تأخرالنزاع” قليلاً ء و إذا ما استمر الغزوء م يكن ‌الحلإبادة 
تامة » بل إصیب الولاياتِ الحدة مثلَٗ ما أصاب الأمتراطورية الرومانية على 


الأر ج » بل ينقشصل اش ولابات امهو رية اللخحاضر عن إعض فتةو م دول" 


۱۳۹ 
مستةلة منقسمة متحار بة بلا انقطا كا كمع فى أوربة وفى أءريكة الإسانية . 

يست أمر يك وسدها هى المهددة ثل تاك الغارات » كز“ مثل ذلك عن 
فراسة أرضاً » فا بل غنی" لا بز ید عدد سکانه » و عاط" ببلدان فقيرة 
ازید عدد سکا نا باستمرار » وهحرة هؤلاء الميران إلينا أء ر حتوم» وهو لزید 2 
كلا أوجبت مطاليب تاللا التصاعدة تلك المجرة قضاء لاحتياجات زراعتنا 
وصناعتنا » وما بجده هؤلاء امهاجرون فوق أرضنا من الفوائد أعر” واضح » وتتجلى 
هذه الفوائد فى عدم خضوعهم لنظامنا المسكرى” وفى دفعهم قليل ضراب أوفى عدم 
دفعهم ضراب لانم من المرباء المتنتقلين وفى قيام بعال أسهل“ مما بقومون ٻه 
فی بلادم وأجزل أجراً مما ينالونه فی ديارم > ولا يقصد أولثك المهاجرون بلادنا 
اخناها المظم وخد بل قفرا أا إن مق البلدان الأخرى بصم كل 
لوم من التدابیر ما ودی إلى دحرم : 

والذى بزيد فى حمر غارة الأجائب هو أنما تقوم بح الطبيعة على عناص 
منحطة » أی على آناس مدر علیہم أن يعیشوا فى وطنهم اذى مرون » وإن من 
مقتضيات مبادنا الإنسانية أن بقصّى علينا بمعاناة غو من الأجانب زائ » وإن 
عدد هوا شن مد رن ا ا ايوم ۰۰٠٠٠۲اشخص»‏ 
ونر صفوفهم تتراص ف کل بوم أ کر من قبل » ولو( نر إلى غير الطااينة 
الذين تشتمل علم مرّسيلية الوجدنا هذه الدينة مستعمرة إيطالية » وإذا ) قف 
تلك الغارات فإنه لا ى غير وقت قصير حتى يكون ثلث سكان فرنسة من 
الألان وات ار فن الطْليان » وما نكون وَحدة أمة » وما تتكون حياة أمة 
هذه هی أحوالا ؟ أ لا إن أسوأً الصاثب فى ميادين القتال أف هَوْلاً من مثل 


14۰ 
تلك الغارات » ألا إن من الغراتز الصادقة أ ن كانت الام الان ناا 
ألا إن هذه الأ كانت رف جِيّدا أن قيمة البلد لا قاس“ يدد سكانه» 

بل بالأصليين من أبنائه . 
وفيا تقدم رى مسثلة المروق الحتومة أساسا جيم المفضلات التارية 
والاجتماعية على الدوام ء وتلك السثلة هى الى تهيمن على سواها . 


اباب الاج 


ك 2 7 ناخاو لیر ووا ا 


الفل الأول 
ان الاک رفيا الہ 


المبادئ الموجهة الحضارات قليلة العدد على الدوام - بطو نشوما وبطوه زوالها - 
لا تئر المبادئ نى السر إلا بعد تحوطما إلى مشاعر - تصبح المشاعر إذ ذاك 
جزءاً من انلق - المضارات تكوب على شىء من الثبات بسبب بطو تطور المبادئ ‏ 
كيف تستقر المبادئ - لا تأثير للمعقول فى ذلك - تأثبر التوكيد والنفوذ - شأن 
المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بمبوطها إلى الاعات - لا يلبث 
المبدأً الذى يجمع عليه أن يؤثر نى جميم عناصر المضارة - يكون لأهل كل جيل 
بفعل وحدة المبادئ إدراكات معوسطة يلون ا فى آنکارم وأعامم 
نير العادة والرأى - لا عخف ذلك الثر إلا فى أدوار التاريخ الحرجة حيث تخسر 
المبادئ القدمة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخرى مقامها - الدور الحرج 
هو الدور الوحيد الذى بباح فيه ابمدال فى الآراء - لا تدوم العقائد إلا بعدم ابمدال 
فہا - لا تستطیع الام أن تغیر مبادما وعقائدها من غير أن تفر حضصارتما . 


بعد أن بنا أن الأخلاق النةسية العروق ذات باتر عم > وأن تاريخ الأم 
بشت من‌هذءالأخلاق » أوضحنا كيف يكن المناصر النفسية أن تتحول مع الزمن 
بترأ كات و راثية بطيئة كا تتحول العناصر التشر يحية للا لواع » وعلى مثل هذه 


النحولات بتوقف تطور الحضارات إلى أبعد حد . 


۶ کہ 
والعوامل التى دى إلى إحداث تغيرات نفسية متنوعة » فترى للاحتياجات 


4٤ 
ا ا واا ارا شان کل وات من نة االمرامل‎ 
فلا نرى تفصيآها هنا ء وإذا ما عَذّلا إلها فى هذا الفصل وف الفصول الاتية فلك‎ 
. بت وة عملها باختيارنا بض الموامل الجوهرية‎ 

تفلت دراسة ختلف الضارات الى تعاقبت منذ بدء العا أن هذه الحضارات 
َة فى نشوتمما بعد قليل من المبادى” الأساسية » ولو رد تاربخ الام امياد 
هذه الام مانا ولا أا واا ما فقت ا اة ى رن واحد الاعات 
مبدأبن أو ثلائة مبادى؟ أساسية مُوَجهة فى ميدان الفنون أو العاوم أو الأداب 
أو الفلسفة أمكن عَذّها ذات” نضارة استفنائية . 

ولا تکون البادی ذات عل حقيق" ف روح الام .إلا إذا طت بنضج بطىء 
جدا من مناطق الفكر المتحوة إلى المنطقة الثابتة اللاننبهية للمشاعر حيث تنضج 
عوامل سيرنا » وهنالاك تعدو تلك المبادئ عناص أخلاقر فتقدر على التأثير فى 
اوی ن و اوو دای الام 

وإذا ما َضجَّت البادئ نضجا بطيئا عَم سلطانما .لتا لايبتق للعقل من سيطرة 
غلا ولا ر ق اومن » الى رد عليه بيدا د أو غ كرو شرل 
مما کان الد کاء الذى بفترض له » وك ما بمكن أن يحاوله هذا للأؤمن » وهو 
لا بجاوله فى الغالب » هو أن يدخل بحيّل فكرية وبتشويهات كبيرة فى الغالب 
البداً الى يعارَض به إلى منطقة البادى” المسيطرة عليه . 


و إذا یت أن اباد له 3 ون و إل اعد هيوطها من دواتر الشعور إلى 
)١(‏ انظر إلى المحزه الفانى من كتاب « الإنسان والجتمعات وأصوطا وتارهما » » وقد 
حصصنا ذلك الحزء الفافى لبحث فى تطور الجتمعات . 


1t0 

دوائر اللاشعور أدركنا السبب فى نها لا تتحول إلا ببطء كبير » وف أن المبادى* 
ال للحضارة قليلة العدد إلى الغاية » وفى أنما تتطور فى زمن طويل » ولنا أن 
E‏ بان الا كذلك › وإلا | تسم الضارات أن تکون ذان 
ثبات » ومن حسن الحظ أيضا أن البادى' امديدة ثحل مع الوقت » ولو كانت 
امبادى” القدمة ابت ثباتاً مطلتً ل حمق اللفارا ت ا تقد م کان » ولماً عليه 
ا لاا النفسية من بطو و جب انقضاء عة اال 2 الفوز لاسادى” الجديدة» 
ووحب انقصاه عد أ جیال أ حتی زول هذه المیادی" » وش لام مدنا ھی 
الأم التى جلت فبا الأفسكار الناظمة على مقياس واحد من التحول والثبات › 

والتار ب حافل” ببقاا الام التى ل تدر على حفظ هذا التوازن . 

ه 4 ح 

ل ا جا ا التان تقفان انظ عند البحث فى تطور الأم »> 
بل الذى قف النظر هو تلة تلك المبادى"” التناهية و بطه تحولاتما والسلطان الذى 
تزاوله ء و تذشأ الحضارات عن بعض المبادى" الأساسية » و إذا ما أقبلّت هذه المبادى* 
على التغير غدت الحضارات مقَضيًا علبما بالتحول » وقد قامت القرون الوسطى 
على مبدأبن رئيسين : البدأ الدينى” والبدأً الإقطاعى » وعن هذين البدأين 
صدارت فو ن تلات القر ون وآدا. با وط ر از لر ها إلى الیاة کلهاء م حل عصر 
الضة فطراً على بنك المبدأن يعض التغيير » فقد فرّض الل الأطى للام 
لإغر يق“ اللاتينى“ ساطاته طى أوربة ء فل م ان صرت تبص تحولاً فى وجه 
اانظر إلى الياة وتعولا فى الفنون والفاسفة والآداب م تزعزع سلطان التقاليد 
فقامت الحقائق العامية مقام القيقة المنزة درج فأخذت المضارة تتحول 


ا يظهر أن المبادى” الدينية القدية قفدت شيا من ساطانها 


14 
ê 2‏ 
فصارت تلوح واد انيار النظم الاجتاعية التى تستند إلببا . 


ولا بمکنأن بتتجلی‌تار بخ کو ین‌امبادی* وسلطانما واضعحلاهما وتحولاتماوزواطا 
إلا إذا استند إلى عة أمثلة » وإذاما دخلنا دارة الجرثيات ثبت لنا أن كل 
عنصر من عناصر الحضارة » من فلسفة ومعتقدات وفنون وآذاب إل . خاضم لمدد 
قليل من البادى” الناظة التى تتحول ببطه شديد عل العموم » ولا لد الملوم تما 
عن هذه القاعدة » واليوم شق جيم عل الفيزياء من مبداً عدم فناء الطاقةءو يشت 
جيم عل الياة من مبدأ تحول الأنواع » و بشت عل الطب من مبدأ أصغر مایكون › 
ویثیت تاریخ هذه المبادی"” آنہا | نستقر إلا مقدار؟ فقداراً و بصعو بة مع آنما | 
رَه إلى غير ذوى البصائر » ولا بتطلب استقرار مبداً علیی“ أسامئ أقل“ من مس 
وعشرين سنة فى هذا العصر الذى يسير فيه كل شىء بسرعة ء وذلك فى نطاق من 
المباحث التى لا تور فبها الشهوات والمآرب» ولم يقتض زمتاً أصغر من هذا 
استقرارًُ أوضح امبادى” المامية وأسهلها إئبات) وأقلها احتياجا إلى الجدل كيدا 


الفؤرة :القموبة + 


7ے وم اتنشار میم امبادی' على نط واحد ف یکل وقت سوا أ کان البدأعلي 
آم فنيا م فلسفيً آم دينيا أم أئ مبداأ آخر» وجب اعتناق المبدا فى بد الأمر من 
قبل عدد قليل من الرسل الذين ينالون تفوذا كيرا بشدة إيانهم أو منزلتهم > 
ويور الرسل» إذ ذاك » بالتلقين أ كث ما بالبرهان » ولا جب أن يبْحَث فى 
قيمة البرهان عن عناصر الإقناع الجوهر ية»و اکر فر ض آفکاره بنفوذه‌الشخصی 
أو عخاطبته الأهواء » والتكم لا ارس أى“ نفوذ بمخاطبته المقل وحده › 


4۷ 
والجاعات” لا تقنم بالأدلة أبداً » بلبضروب التوكيد » و يتوقف سلطان هذا التوكيد 
عل وذ الشخص الذى و عنه , 
2 ڑ K a‏ سے e‏ 
وإذا ما وفق الرسل لإقناع عدد قليل من الاشياع فکثر عددم بذلك أخذ 
البداأ يدخل مملقة الجَدَّل » فيثير البداأ فى بدء الأمر اعتراضا عاما ليا يدمه من 
أمو ركثيرة قديمة مقررة ك الضرورة » ومن الطبيعئ أن بثير هذا الاءتراض من 
يداع عن المبدأ من الرسل فلا سر عن غير اقتناع هؤلاء اارسل بأفضايتهم على بقية 
الناس» فيناضاون عن اليد الجديد محاسة » لا لأن هذا البدأ صاب وهم فى الغالب 
لاير فون عنه شپتاء ہل لانم اعتنقوه فقط » وهنالاك يغدو المبداً الجديد موضم 
مناظرة مشتدة» أی أنه نقحل باخققة ا واحدة من قبل فریی و ج 
واحدة من قبل فريتى آخر » وكلا الفر بقين يتبادل الننى والتوكيد » وها قدا 
يتبادلان البراهين » وذلك لأن أسباب قبول البدأ الواحد أو رفضه ترأجع لدى 
مل الناس إلى اأشاعر » والمشاعر لا بوكثر فما بالعقول أبداً . 
و نن البدأ ر و 3 رو يدا بفعل لاف الجادلات المحتدمة على ادو م و ميل 
2 ت و ا ص ۶ 
الناشة الحديدة التى جد مناقتا فيه إلى اعتناقه لأنه وقش فيه > والناشئة » وى 
ولو بالاستقلال فى كل وقت» تمصف انصا كلب معارضتما دفمة واحدة لمبادئ 
4 ا ا ك سے ۰ , 
وامیداً یداوم إذن » على الموء والمداً لام أن فى عن أية وعامة 
4 
كانت » والمبدأ ينئشر إذ ذاك بفعل التقليد من طريتق العدوى » والتقليد هو 
ى 3 
الكة التى صف با الناس إلى أ بعد درجة على العموم كا تتصف بها القردة 
الكييرة الى يذهب امل الحديث إلى نپا أجداد الناس . 


۱4۸ 
وإذا ما تناول الميداً عامل المدوى قأخذ ينتشر دحل الدور المؤدئ إلى النبجاح 
ك الضرورة » وْسرعان ما يله الرأى العام » وهنالك يكتسب قوة نفاذة دقيقة 
تنشر ا ز لأدمغة بالتدرص عدا را خاما ء و إن شت ف ا ما 
یتنشر ما فی جمیع | دمغة بالتدر ج حر جو صا › وإن شت ففل ۵ 
7 
للتفكير » وهو ينساب فى جيع مدارك المصر وجيع إنتاجاته كالفبار الدقيق 
٥‏ 5 0 
الذئ ينفذ من الطرق فى كل مكان » وهنالك يكون المبدأً وتاه ج٤‏ من 
المورونات الكثيفة المادية التى تفرضها التربية علينا ء و بذلاك بأ النصر للمبداً 


ويدخل ف منطقة المشاعر فيكون فى ا من کل اعتداء زمنا طویلاً . 

وی من تلف المبادی' التی سر ا المحضارات ما هو خاص بالفنون 
والفاسفة مثلاً فيظل* ملازما لطبقات الشعب الملياء ومن تلك البادی" ما هو خام * 
بالأفكار الدينية والسياسية على اللصوص فيَبْبط إلى أعماق الجاعات » وهو يصِل 
إلى هنالك مُشوّها إلى الناية » غيرأن ما مارسه إد ذاكمن سلطان على النفوس 
الساذجة العاجزة عن الناظرة عظي”ء وَل البدأ مورا لا تقاوّم» وتنتشر تنه 
رة اليل اذى لأسيل إلى :رد بس » ومن السهل أن تنجد فى الأمة » دات » 
مثةَ ألفر رجل مستمدين التضحية بأنقسمم دفاعا عن ميدأ إذا ما سكن هذا ابد 
منهم » وتظهر عندئذ تلت الموادث“ العظيمة التى قاب التاريخ والتى لا يقر على 
إنجازها غير الجاعات » ول م بالمشقفين والمتفننين والفلاسفة تلات الديانات الى 
سادت الما » ولا تلاك الإميراطوريات الواسعة التى امتدت من أقصى الدنيا إلى 
أقصاها » ولا تلات الثوّرات الدينية والسياسية التى قلبت أور بة رأساً على عقب » بل 
قامٽ امنا ذ علمم ا المبادى فاستعد و | للاضصحية بأنفسم می سبیل شره » 
وبتلك البضاعة الم جاق نظريا والقوبةر علي استطاع بد ويو صحارى جزبرة 


1۹ 
الغزت أن يفتحوا قسما من العالم اليونانى الرومان القدم وأن بشيدوا إمبراطور ية 
من أعظم الإمبراطوريات التى عرَقّها التاريخ ٠‏ وبجشل تلك البضاءة الأدبية » وهى 
هيمنة أحد البادى' ء استطاع جنود العيد الشجعان أن فوا فى وجه أوربة 
المد ججة بالسلاح . 
2 م 

وتبلغ المقيدة القوية من المتعة ما لا نستطيم ا تكاغها معهكفاح المنتصر 
غر عقيدة ماثلة » وليس لل مان عدو يخشاه سوى الإعان › ولا 8 من انتصار 
الإإبعان عندما تكون القوة الادية الى نوب إليه مويدة لمشاعر ضعيفة ومعتقدات 
معداعية » بيد أن ذلك الإعان إذا ما قابله إيان قوی" مثله اشتد الصراع وصار 
الفوز رهين أحوال ثانوية » أدبية فى الغالب» كر وح النظام والتفوق فى التنظم > 
وحن إذا ما در سنا تار يخ المرب ع نكسب » وقد ألمعنا إليه 1 نفا » وجنا المرب فى 
توم الأولى » والفت وح الأولى هى أصعب الفتوح وأا على الدوام » قد لاقوّا 
أعداء ضعفاء إلى الغاية من الناحية الأدبية مم ما کان عليه هؤلاء الأعداء من تنغايم 
عسکری" کم » ول جد العرب فى سورية» الى كانت أول بابر حَتاوا إليه 
سلام > غير جيوش زنطية مؤلفة من عرتزقة قليلى الاستعداد للتضحية بأنفسم 
فی سبیل قضية ماء فشتواء لا کان بغلی‌نی صدورم من إعان تزید به قوتهم عشرة 
أماهاء ا تلاك الکتائب العاطلة من لر ال» وذلكت سول کالتی سنت 
با فها مضى لفيف من الأغارقة الذي ن كان بكهم حب الديدة جنوة سرس 
الكثيربن إلى الغاية » وكان المراع ينتهى بير ذلك لو اصطدم المرب بكتابر 
رومة قبل ذلك ببضعة قرون . 

وإذا كانت الرّى الأدببة التقابلة متاثلة فى اشد كان الفوز لأحسنما تنظيه) > 


er 
فا لا ریب فیه أنه کان لهل فانده امان" حار* واعتقاد متین » غیر أنه کان لدی‎ 
جنود العيد أبضا اعتقاد قوى* إلى الغاية »> وجنود العهد هؤلاء إذ كانوا أحسن‎ 
. انتظاما کب النصرلم‎ 

وفى الدن »كا فى السياسة » يكون النصرء ديما » للمؤمنين لا للملحدين » واليوم 
إذا بدا الستقبل للاشترا كيين مع ما فى مبادهم من فاد فلأنك لا تری فی المیدان 
مؤمنين حقيقيين سوام » واليوم َرَت الطبقات القاضة على زمام الأمور إعانها 


بأ شیء کان» وهی عادت لا امتقد اوا » وهی لا تعتقد اکان الدفاع تجاه طوفان 


ر ے٣‏ 


البرارة المتوّعد الذى بیط ا م نکل جانب . 

وإذا ما كسب المبداً شكلاً نايا بمد دور طويل من التَحَسُس والتمديل 
والتشو يه وامناقشة والدعاية فدخل روح الجاعات غدا عقيدة » أى إحدى تلك 
التاق المطلقة التى لا نحتمل الحدل » ويكون المبداً إذ ذاك قسما من تلك المعتقدات 
العامة التى يقوم عليما كيان الم وما تكيه الندا حى نة الشتول رجب عدا 

4 
دورا مپسا ¢ ول تكن أدوار التار يخ الكبرى كنض اغسهالس وعصر اوس 
اراح عش » إلا تلك الأدوار القى لتق فما المبادى* ونهيمن فما على أفكار 
الناس يعد خروجها من أدوار التحسس والحدّل » وهناللك تتألف من تلاك المبادئ 
ا a‏ 

مناور ساطعة 6 فیصطبغ کل سیء ننیره إصبعه ماله . 

وإذاماع؟ النصرالدأً الجديد طَيّم أدق“ عناص ر الحضارة بطابعه » ولا بد لامبداً 
الجدید» لی فط“ جيم نتانحه» من ان Pa‏ ر وح ا لجاعات » و هبط امبداً من 
رى النهنية التى نبت فيا إلى الطبقة التى تما فالى التى ما بعدها مشوها معدلا 
بلا اتقطاع إلى أن يكتسب شكلاً يلام ااروح الشعبية الى ستَنْصره» وهنالك يدوا ميداً 


۱٥١ 

متحمعًا ف ىكلات قليلة » وف كلة واحدة أحيانا» مث“ ّا ورا قويةمفرية أو هال » 
ومن 2 مؤثرة على الدوام » ومن تلات السكلمات الجية والنار فى القرون الوسطى » 
ذانك لمان القصيران الحتويان قدرة سحرية على الإجابة ع نكل شىء وعل 
ا کل شىء عند ذوى النفوس الساذجة » ومن تلك الكلما تك الاشتراكة 
الى ثل عند المامل لار ااي تلاك الي الساحرة الجامعة القادرة على قمر 
النفوس » وكلة الاشتراكية هذه ثور بحسب الاعات الى تنفذ فما صرراً متنومة 
قو ية على ما تنطوی عليه من تذبذب وعدم استقرار . 

ونير كلة الاشتر ا كية فى الفرنسى"” النظرئ صورة َة بصبح الناس منساوين 
فا فو ن بسعادة مثالية تحت إشراف الدولة التصل » وأنثي ر كلة الاشترأكية فى 
العامل الألان صورة حانة دَخنة د اکر ی أهراماً عظيية 
من الأمغاء التحشوة تلا ومن الك رانب لمر وما لامحصيه عد من ونان اله 
جا » ومن العاوم أن حالم الک نار حال الساواة ذلك ل غل ذهته 
بمعرفة المقدار الحقيتق للأشياء الو ق ولا بعدد المقتسمين » فن خوا ص المبدأًأن 
ض على النفوس بقوة مطلقة لا ٹر فا أ اءترا ضكان . 

وإذا ما حول المبدأ إلى مشاعر وغدا عقيدة دام فوزه زمتا طويلاً وذه يكل 
عمل يأتيه العقل فى سبيل زعزعته دراج الرياح » وما لا راء فيه أن المبدأً الجديد 
یعائی آبضا ما عاناہ اید الذی حر“ عل فرّم ومیل إلى الزوال » خير آنه لا بد 
من أن يعن قبل اندثاره التام” أدواراً من الخ والتحريفر فى عة أجيال» 
وكيد وقتر بقلل البدأ بل أن بوت بأثره جرا من اماه الروت 
اة التى نها بالأوهام » ولكن مع الاحارام » وعلى مالا يعود به اميدأ القديم 


1e 
Jel ES OR EN SE 
. إخضاعنا لحسكه‎ 

وهکذا ببق تراث مالرضاه بتقوّی من مبادئقدعة وآراه وعهود» ولا ةف أمام 
أ" رهان إذا ما أردنا الجدال فيه مدة ثانية » ولكن ما عدد الرجال القادر ين 
عل الجدال فى آراممم الحاصة ؟ ما أقل“تلات الأراء التى تظل قأعة بعد بحث حى 

والليرٌ فى عدم الإقدام غل ذف جت الین ون جن الان كاف 
معَرَضين له» و إذ كانت روح النقد مَسكةً عالية نادرة إلى الغاية وكانت روح التقليد 
E‏ مق الأدمغة غير جاول جيم ما يسر عنه الرأى 
وما تنقله التر من البادی” : 

ومکذا تری ااناس فی کل جیل وعرقرطائفة من الأفكارالتوسطة التى يتشابمون 
بها تشابما جيب بنعل الو رائة والتر بية والبيثة والمذوّى والرأى » تشاب رف به 
دور الذى عاشوا فيه بإنتاجهم الفنى” والفلسنق” والأدبي“ بعد أن قل وطأة 
القرون علیہم» أجل لا بمکننا أن نقول إن بعصم م کان ينقل من بعص نقلامطلقاء 
وکن الذى کان مشتركا ينهم هو الهم فى طز الإحساس والتکیر اثلا دی 
إلى إنتاجاتر متقار بة إلى الغاية حك الضرورة . 

ولنا أن فرح بذللك» وذلك لأن روح الأمة تتألف من شبكة التقاليد والمبادى" 
والمشاعر والمتقدات ورز التفكير »وقد أًبصرنا أن متانة هذه الروح تكون باسبة 
قوة تلك الشبكة » وتلت الشبكة وحدها بالقيقة» ووحدها فقط » هى الى 
سك الام » وتلك الشبكة لا تنفك من غير أن يى ذلت إلى احلال 


2 


هذه الأم فى الال » وتلك الشبكة هى قوة الأمة الحقيقية وى مولاها اقيق › 


1o 
وما اش فی عض الأحيان کن اللوك الأسيو بين طا أولاڑم هو ام‎ 
وهذه الأهواء فى الشرق هى بالعمكس محصورة ضمنَ حدود ضيقة ضيقا يبا » فى‎ 
الشرق تری شبکة التقالید قوی ما فی أی بلد آخر » وف الشرق تبصر أن‎ 
المعنتقدات الدينية للزعزعة كثيرا عندنا عافظة على سلطانماء وف الشرق تج‎ 
أشد المستبدين برو لا يصدم التقاليد والرأى لما يعرفه فما من قو ا‎ 
٣ . من فوته‎ 

ر جد الرجل” المتمدن العصرئ الحديث تسه فى دور من أدوار التار بخ النادرة 
الدطرة التى بسر فيها سلطانه ما هو أصل حضارته من البادى' القدية » وذاك 
من غير أن ككون فيه مبادئ جديدة » فيباح الجَدل فيه هذا السبب » ولا بد 
من رجوع الباحث إلى أدوار الحضارات القدية » أو الرجوعر إلى الوراء قرنئن أو 
اة قرون ينين ماذا کان ر ۶ المادة والرأى وليغرف امن النى كان على 
٠‏ الجړیء أن يودبه إذا ماهاجم هائين القوتين » وكان الأغارقة » الذين 
يعدم بعطر” الجهلاء المتفمقين من الأحرار »> خاضعين لير ارأى والمادة خضوعاً 
ية » وکا نکل إغر ي “ حاط سور من المعتقدات اتی لا نسر بدا وکا ن کل 
إغرية "لايفضكرف مدل حول الأفكار رر معان إياها غير ثاثر » ول برف 
الما الإغريق * الحرية الدينية ولاحر, المياة الحاصة ولا أي وع من أنوا واع 
الحرية » حتى إن القانون 7 ی بک ن ليسمح موان بان سش بدا من 
احالس أو بألا حتفل بأى عيد قوب احتفالاً دينيًا » وما كانت حر ية الما القدتم 
ازعو إلا وج تا غير شعورئ لانقياد لاواطن لبادى“ الدينة » وما كان 


اتمم يتمتع أفراده بجر ية انکر والسیر آن یدوم بوم واحداً فی حال تزاع ام کالتی 


1o4 
کانت تعیش فہا تلك لام » واتبصرفی کز* زمن أن ابتداء عصر انعطاط الآلمة‎ 
. والنظم والعقائد هو اليوم الذى ت الجدال فيه‎ 

وى الحضارات الحديثة » حيث تج البادئ القدمة الى كانت أساسالاعادةوالرأى 
فاش ف ا ۲ النفوس قد أصبح ضعياً إلى الغاية » وهذه 
البادی* اتتہت إلى دورمن اليل ما نفدو به من الأوهام ‏ وتظلء الفوضى سائدة 
لانفوس مام حل ف جديد محل" تلك البادى'» وهمذه الفوضى وحذها المح 
باليدل» وماعى لكاب والفكرين والفلاسفة إلا أن يشكروا للدور المحاضر 
وأن يسشرعوا إلى الاستفادة منه» لام لن روا عودته ان » تمم» إنه دور احطاط 
على مايجحتمل » واسكنه من أزمنة التار يخ النادرة التى يكون التمبير عن الأفكار حرا 
فما ء ولا يدوم هذا الدور طويلاً » فأحوال“ الحضارة الحديثة سوق الأ الأوزية 
إلى حال اجتاعية لا تحمل ادل ولا المحرية » والو أن العقائد الجديدة التى يلوح 
ظھو رها لا نستقر إلا بعدم قبو هما أئ نوع من أنواع لدل و بباوغها من عدم التسامح 
ما بلغته العقائد الى سب 

ولا يزال اارجل العاصر يبحث عن المبادئ التى لصح سا لاسحالة الاجتاعية 
القادمة » وهنالك اللطر” الذى يحيق مها » و بيان" الأمرأن تحولات المبادئ الأساسية 
هى العناصرٌ امهمة فى تاربخ الام والقادرة على تغيير مصيرها ء لا الثوٴرات والمروب 
اتی بجی مأ تؤدى إليه من خر يب بسرعة » وتلك التحولات لات من غيرأن 
ودی ذلات إلى حول جميع عناصر الحضارة دفمة واحدة » فالثورات القيقية > 
وهى أخطر” الثوّرات على حياة الأمة » هى التى يدث فى أفكارها . 

وليس انتحال أمة بدا حدیث خطراً بذاته » بل الط فما تقوم به الأمة من 


16o 

تجربة لبادئ متعاقبةٍ قبل أن تیج منہا ماتستطيع أٺ م عليه بناء 
اجتاعيًا جديداً بقوم مقام البناء الاجتاعى القديم » وليس خط المبدأ هو الذى مجع 
حطر » وقد رأينا أن المبادى” الدينية التى عشنا لما حتى الآن خاطئة إلى الغاية» 
بل لأنه لاب من القيام بتجارب نکرر لطويل زەن حت مرف ملاعم 
امياد الحديثة لاحتياجات الجتبعات القى تمتنتها » ولا يقدر مى تفع هذه 
امبادئ' للجاعات إلا بالتجر بة › ن ¢ احج | إلى أن يكون الباحث عالماً 
نفسيًا كييراً أو عا اقتصاديًا عظباً حتى خير نا بأن تطبيق البادى” الاشتراكية 
الحاضرة يسوق الأم الت تقول بہا إلى انحطاط حقير واستبداد رر » ولک ن كين 
الجاعات التى تسنو مها تلك المبادى” من اعناق الإنجيل الجديد الذى 


م 
ا 


دشرت 8 
ويدأنا التار غ كثياً على ما كله من من تجر به البادئ غير اللامة دور ماء 
ولكن | الإنسان لا يستنېط دروسه من به من التاريځ »> ومن ابت أن اول اران 
تجديد الإمبراطور بة الرومانية » فق دكان تحقيق ميدأ الرحدة متذراً فى ذلك ال مين 
فات عله موت ه کا مات عمل تاپلیون » ومن المبث أن استنفد فلیپ الثانی عبقر يته 
وسلطان إسبانية ذاتر الصّولة إذ و دح البحٹ الم التى كانت 
اف او بة باس اليروتستانية » ول5 فر مساعیه کایای م مناهضة المبدأ الجديد 
ن سوى إلقاء إسبائية فى حال من ا والانغطاط | ت 5 ا > وی 
فر نة ادت مبادی منوس توج مشبّم من شعور أمته الول المصنوع الفاسد 
المستعصى إلى سيل ار حدة الألمانية والرّحدة الإيطالية کنا ذلك ولایتین کا 


لقنا الل إلى أمد طويل » وفى أوربة أوجب المبداً لقال إن القوة فى العدد 


1٥ 
سترها مجنو مَدَجّجين بالسلاح وسوقها إلى إفلاس محتوم » وستأتی مبادئ‎ 
الاشترأكيين فى العمل ورأس الال وجل الك الماص ملكا للدولة إخ » على‎ 

لام الت كانت تيحفظها ا موش الضرورية الدابمة . 

وبجكن ذ كر مبدأً القوميات أيض) بين البادئ الموجهة التى جب اللضوع 
لنفوذها الخطر » وسوف يسوق تحقيقه أور بة إلى أشدٌ الحروب ضرراً وسوف كر 
بالتتاب م ثرا من الدول الحديثة إلى الراب والفوضى . 

ولكن ل يط الرجال قدرة على وقف سير البادى” إذا ما قدت فى النفوس » 
وهنالك بحب أن غ تطورها » ويبدو المدافعون عنما فى الغالب أولثك الذن 
CES‏ ا وحدها هى التى تنيع دليلها طائعة إلى 
اللخ » فل كم" أمام سلطان البدأ » والمبداً إذا ما بلغ دور من تطوره )بُو 
برهن ولا بیان بلب عليه » والأم* لسكى تتخلص من ربقة أحد امبادئ' لستازم 
قرو كثيرة أو“ ثورات عنيفة ٤‏ أ وکلیهما فى بعض الأحيان E ET‏ 
الأوهام التى ابعدعتما البشر ية فذهبت ضحيتما بالتتابم . 


القصلالئافى 


ا 


EEE 


تأثير المبادئ الدينية العظم - يتألف من هذه المبادئ آم علصر ى حياة 
الام ¬ شق معظم المحوادث العار ية > كالنطم السياسية والاجاعية » من مبادي 
ديئية - يولد مع كل بدأ دى جديد حضارة جديدة على الدوام - قوة المغل الديى 
الأعلى - تأثره نى الأخلاق - هو يوجه جميع الملكات نحو غرض واحد - تاريخ 
الام السياسى والفنى والأدى هو ولید معتقدا ا - پؤدی أقل تفر فی حال معتقدات 
الأمة إلى سلسلة من العحولات نى كيانها - آمثلة ختلفة . 
ت ٣‏ | م 
كلت البادى“ الدينية دوراً أساسيًا عظما بين مختلف الماد الى لسر الام » 
والتی هى متاو ر للتار بخ وقطوب" الحضار » فترانا تفرد ما فصا خاصًا . 
ET‏ العتقدات الدينية ف ىكل“ وقت أ عنصر فى حياة الام ا 
سے ا ۶ ۶ مت 
2 فى تار يها » وكان ظهور اة وموتها أعظم الحوادث التاريية » وتولد م 
کک“ مبداً دییر ليد E‏ حلیدة ¢ وما اکت امال الدينية تکون من 
2 2 ا کن اس م 
المسائل الأسباسية فى قدم الأجيال وحديثما ء ولو حَدّث أن أضاعت البشرية | هتما 
لكان مث هذا الحادث فی نتاه آم الموادث التى تيت على وجه الأرض منذ 
غر اللضارات الاو . 
ى 2 ۴ 8 


۽ رہ سر اص ‌ 
التار ية قامت عل معثقدات دينية وان إالالمة ملت الدورَ الارل على مسرح 


10۸ 
الما فی کإ“ زمن › وإذا عدوت الحي » الذى 8 دن قوئ ia‏ ولسکنه 
شی "مقت »وجدٽت العتقدات الدينبة وحدها 7 7 i‏ الأخلاق أ ا ٤ i‏ 
ولك أن تتبين حال أمة متها أوهامًما من خلال فتوح المرب والجروب الصايبية 
وإسپانية فى زمن محا ك التفتيش و إنكلترة ف الدور البيور يتاي“ وفر نسة فى ملحمة 
سان بارتلبى وحروب الثورة الفرنسية » وللأوهام تأي دانم يبلغ من الشدّة 
ما يتحول به کل مزاج نفس" تحولا عميقاً ء ولا راء فى أن الإنسان هو الذى 
لى الم ولك اا خا ا ن زه رلك اة وة 
الموف کا زعم وکر كريس بل هى وليدة الأمل » ولذلك تبت ذات نفوذ 

والذی ألمت ت الک به على الإنسان حتى الآن» والامة وحدها هى 
استطاعت أن شم به » هو الحال النفسية الى تنطوى على ااسمادة ء ٤‏ 
فلسفة استطاعت أن نحق مثل هذا الممل . 

والتتيجة » إن أ تكن الفاية » لكل حضارة وللكل* فاسفة وللكل” ديانة هى 
إحداث بعض الأحوال النفسية » ومن هذه الأحوال ما يقضبمن السمادة وها ما لا 
يضم نما » وتتوقف سمادتنا على أحوا ال خارجية لاريب» ولكنما تر جم إلى حالتنا 
الر ا لاو ا ملأ نکان الشہداء يمتقدون وم على الواقد ا e‏ 
سعادة من ارم » ومن الحتمل أن كان م م ا وهو قط مض رة ال 
الفروكة اوم أشد قناعة بمراحل من صاحب الملابين الذى تساوره م 

ومن دواعى الأسف أن كان تطور الحضارات يدث فى الإنسان الحاضر طائنة 

من الاحتياجات من غير أن يمن عليه وسائل قضاما فيو جب بذللك سما عاا 

فى النفوس » أجَر» إن التطور أصل التقدم » ولسكنه أصل الاشتر أ كية والفوضى 


1۹ 
أيض] » أى أصل” ذينك التعبيرين الرهو بين اللزين نان على قنوط جاعات 
لا تند إلى «متقد » قاباوا بين الأور ب اقلق الماح الساخط على حقّه والشرق 
الراضى عصيره روا أنمما بختلقان فى حالما الروحية a‏ تشحول إذا ما حول 
طراز تصورها ومن 2 تفکیر ها وسر ها . 
وأولٌ ما جب أن يَبْحَث عنه الجتمع هو إجادٌ حال تفسية تجمل الإسان سعيداء 
و إن م يفعل الجتمع ذلك ل بكمب له طويلٌ بقاء » وقد استندت جيم الجتمعات 
انی قامت حى الآن إلى مَل عال قادر على إخضاع النفوس » وهذه الجتبعات قد 
اضمحلت بعد أن عاد ذلك المَكّلٌ الأعل لا بخضعها . 
ومن أ كبر أغاليط العصر الحاضر أن يعتقد وجود السعادة فى الأمور المارجية 
وحدها » فالسعادة م ہنا » وھی ہا نوجه »> وهی لا تکون اة نا خر با 
وحن بعد أن مامتا مر الأجيال القدعة العليا نبصر اليوم صمو به الميش بدونماء 
وب ان تج سر“ استبدال غيرها بها خشية الزوال. 
والحسنون الحقيقيون لبنى الإنسان » وم الذبن يستحقون أن تقم ام لام 
الشاكرة مايل فخمة من الذهب » م أولثك السحَرة الأقوياء المبدعون لمل 
العليا الذين ننجب البشر ية أحيانا وللكن نادراًء مأو للك الذبن جد ثون فوق 
سيل الظواهر الباطلة » وه ى كل ما تدر على معرفته من المقاق » وفوق دولاب 
الدنيا اسان الأب ال جامد » أوهاما قوية مدئة ية عن الإنسان مافى مصيره 
من نواحر اة » هم أولثك الذين يقيمون لاإنسان مناز عامرة بالآمال والأحلام . 
صم وأصن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية السياسية وحدًها وجدنا تأثير العتقدات 
الدينية عفلماً أيضا » وتقوم قوة الحتقدات التى لا تنام على آنما المامل“ الوحيد الذى 


۱۰ 
يستطيع أن ينم على الأمة برحدة مطلقة من المنافع وامشاعر والأفكار حينا من 
الزمن » وهكذا تقوم الروح الدينية دفعة واحدة مقام تلاك اتر كات البطيثة الوروثة 
الضرورية لتكو بن روح الأمة » أجل" » إن الأمة التى يميمن علا المتقد لا تير 
عزاجها اللضى؟ » غيرآن جي یم ملکانما تتو جه بذلات إلى غرض واحد» تتوجه إلى 
ر معتقدها» فتصبح قوتہا هال هذا السبب » وفى أدوار الإبمان الى تتحول ذات 
حين تقوم الام بتلك ال مهود المجيبة ء تقوم بشيار الدول التى تدهش التار يخ » ومن 
ذلاک ان بعض القبائل العر بية الى اتحدت بفعل فكرة خمد او فی سنين قللة 
أ کانت لا عرف حتى الأسماء فأقامت إمبراطور ية واسعة . 

ودر َ سيطرة المعتقدات على النفوس » لا صفتها » هى الى بحب أن لتقت 
إليها » ولا فرق فى ذلك بين دعوتك مولت أو أئ إل آحر اشد قسوة » ويقوم 
نفوذ الله على عدم تساحه وعلى غلظته فى بمض الأحيان » ولا تمر الله الكشير 
التسامح و الل على عبادها بالقوة » وقديا ساد أتباعٌ حمل الصارمر قا كيرا من 
مالم لطو یل زمن » ولا بزال هؤلاء الأتباء مرهو بين » وأما أتباع بدّهة ( بوذا ) 
المادئ فل يؤسسوا ما هو باقر فلسبهم التار يح . 

إذّن » معت اروح الدينية دوراً سياسيًا مسا فى حياة الام وذلات لأنب كانت 
القامل الرحند اهادر اا على التأثير فى أخلاقها بسرعة » وما لا شك فه أن 
الآهة ليست خالدة » غير أن ااروح رالديلية باق" » والروح الدينية » وإ ن كانت لفو 
لين ص عند ابتداع ألوهية جديدة » والروح الدينية هى التى استطاءت أن 
تن بها فرنسة منذ قرزرظافرة أمام أور بة المد جَجة بالملاح » و بذلك قد رأى لمال 
مرة أخرى ما تدر عليه الروح الدينية » وذلاك لأن ديتا جديدا كان يقوم آنئذ 


۱٦۱ 

تا شن روخة ف اة باكرا ل م » إن الآلمة الى برت كانت من سرعة 
الطب بحیث لا تدوم » واکنما ارت ذات ساطان مطل مد وجودها. 

صل أن ما نى الأديان من قدرة ملى تحويل النفوس ممؤقت» ومن النادر أن 
تدوم العتقدات زمتا كاف ْم درجة من الاشتداد ما تحول به الأخلاق تولا 
0 فال للت ان يڏو ئ٠‏ والمتوم لابلبث أن يطحو قليلاء فيَبْدو أساس 
الأخلاق القد ءرة أخرى 

ومع ما تكون عليه المعتقدات من قدرة عظيمة تلوح الأخلاق لتو مية ٬دابماء‏ من 
خلال التَمَط الذى ' نحل به هذه المتقدات ومن خلال 2 الى ودی إلا ء 
وانظروا إلى المعتقد الواحد فى إنكلترة وإسبانية وفرنسة تجدوا الفروق عظيمة جذًا ! 
وه لكان الإصلاح الدیی مكنا فى إسپانية ؟ وه لكا نت إنكلترة نضح لنیر ماک 
التفتیش امال ؟ أفلا تى بسہولة لدى الأم التى انتحات الإصلاح الدينى أخلاق 
المروق الأساسية التى حافظت» بارخ من تنو بم المعتقدات» على صفات مزاجها الففسی“ 
الياصة كالاستقلال والاإقدام وعادة التعقل وعدم اللنوع لسيد ؟ 

٣‏ ولا مر اء فى أن ارخ الام السيامو“ والفى“ والأدب وليد“ ممتقداتما » بيد أن 
التقداتر مم تأثيرها فى الأخلاق تأر بالأخلاق تارا عطي » و إذا سألت عن 
أخلاق الأمة ومستقداتما وجدتها مصيرها » والأخلاق» لما کان من عدم 

رها فى عناصرها الأساسية » ومن عدم ار ها وه » تج التارخ عافظ) 
على شىء من الرّحدة على الدوام » والعتقدات » لما كان من لنيرها » ومن برها 
وحدّه » جد التار غ حافلاً بالانقلابات . 

وأقل“ تر فى معتقدات الأمة دى إلى سلسلة من التطورات فى حيانما 4 

(11) 


11۲ 
اوو وها راما ق درن فل ماق أن رال القرن افا ن رة 
ا ن مختلفين عن رجال القرن السابم عش » ومامصدر هذا الاختلاف ؟ 
ی مصدره فى انتقال النفس من اللاهوت إلى العم بين قرن وقرن »> وف معارضة 
التقاليد بالعقل ومعارضة المحقيقة المنرّلة بالحقيقة المشاهدة » وف تعول منظراامعصر فى 
النظر إلى الأمور بسبب هذا التغير » وحن إذا ما درسنا نتاح هذا الغا أبصرنا أن 
ورتا القرنسية الکبری وما آسفرت عنه » وما لا تزال افر عنه ۽ من الوادث ها 

نتيحة تطور للبادى” الديلية . 

واليوم إذا کان الجتم المسن“ برج فوق أ » وکانٽ یع ا ر تیف 
رجاف عيةا ء فلا نه يسر بالتدر ج ماقام عليه حتى الأن من المعتقدات القدعة» وهو 
إذا ما ٤‏ فده مذ المتقدات حلت عل ار دة 2ة على إعان جديد 
بحكم الضرورة » وما يدل عليه التار يخ أن الام لا نعيش طویلاً بعد تواری آ هتا » 
وأن الحضارات التى قامت بفعل هذه الآلمة نموت معها » فلا شىء أشد تخرياً من 


عفر الاهة المَيتة . 


الفصلالثالكف 
َانْعظمَاءالرال فاع الاد 


O EEN‏ هو وليد صفوة قليلة من ذوى النفوس 
العالية على الدوام - طبيعة شأن هؤلاء - إنبم جاع مجهودات العرق كلها - أمثلة 
مقتبسة من الاكتشافات العظيمة - شأن عظاء الرجال السياسى - هر عنوان مشل 
عرقهم العلل - نفوذ كبار المهوسين - حول الخترعون من ذوى العبقرية الحضارة - 
العاريخ من صلع المتعصبين وا وسين . 

عند ما بحشنا فی مراتب العروق وا رانا أن عط فارق بين الأور بين 
والشرقيین هو م لدی الأور بین من ا ة رجال عالية ¢ وأنحاول أن نبال ف 
بع ضس السطور حدود شان هده اة ۰ 

يثأف من كتببة أفاضل الرجال الصغبرة التى تشتمل علمما الأمة امعمدنة » والى 
تکنی إزالتہا یکل“ جیل e OT TS‏ 
العر ق ¢ وإلى هذه الكتية بجع النذل فام من التقدم الوم والفنون 
و « ای ج يع فروع الحضارة . 

د لبت التارخ أن کک“ ٣‏ مدن تلك الصفوة القليلة المدد ¢ والجاءة 
استفادتها من ذلك التقدم لا تحب أن يجار ز ستواها بدا واب ماعة هی الت ی کان 
ضداياها من عظلاء المفكر بن والخترعين فى اغالب » ومع ذلك تر أن ازدهار جمیع 
الأجيال وجميع ماضى البق رقم شش تلاك المبقر يات الرائعة الى هى أزهار تجيبة 
يا ومن أحاب العبقر ية بكرن سك إلأمة انیقی » وکل فرد › مما کان 


٤ 
وضيما » أن يبا بهم » ولا يظهر ذوو العبقر ية افا ولا عمجرزة ابل يلوق تاج‎ 
ماض طویل » وهم ا عظمة عصرهم وع رتهم » وكلء ساعدة على تفشحهم‎ 
وارتقا/ہم شی مساعدة على التقدم الذى ينتفع به جيم البش» و إذا ما تركنا أحلام‎ 
الساواة العامة يى بصاثرنا كنا أول ضحايا هذه الماواةء وامساواة لاتكون إلا فى‎ 
الامعطاط » والساواةٌ حلم ذوى المدارك ال يلة الغامض“ الثقيل » والمساواة لإ تتحقق‎ 
فى غير عصور الممجية » وجب » للكى تسود المساواة العام » أن مض بالندرج‎ 

كل ما فيه قيمة الع رق إلى أدلى مستوى فى هذا المر”ق . 

ولكن شأن ذوى النفوس العالية من الرجال إذا كان عاملاً عظماً فى تقدم الحضارة 
فإنه لسکا يقال عنه على العموم مع ذاك » فتأثرهم يقوم کا ذذ کرت » على کونېم 
خلاصة جهودات, الق » وترى أكتشافانيم على الدوام نتيجة ساسلة طويلة من 
الأ كتشافات السابقةء ورام يشيدون بنا» من حجارة تحتها خيرم ا 
وقد اعتقد الؤرخون » والؤرخون مبسطون إلى الغاية إجْمالاً » أنهم قادرون على 
رن کل اختراع باس رجل » مع أن كل“ واحد من الاختراعات المظيمة التق 
حولت الدنيا » كالطّباءة والبارود والبخار والكهر باء » ليس وليد دماغ واحد » 
وحن حین نرُس تكو ن مثل هذه الا كتشافات نيصر آنا نشأت » داماء عن 
ساسلة طويلة من الجهود التحضير ية » والح أن‌الاختراع الها“ ليس إلا تتو عا 
لما تقدهه » ومن ذلات أن ملاحظة لياو لتساو ف الوق تم جات المصباح العا 
0 السبيل لاختراع مقياس الزمان الدقيق ( ) الذى 2 لدی التلاح 
عن إمكان اهتدائه إلى طريقه فى البحر الحيط » ومن ذلك أن نشا ارود المدفع عن 
تحولالنار اليونانية بالندر ج » ومن ذلك أن الال البخارية تمل تجموءة |كتشافاتر 


۱ 
لاب كله واحد منبا أعالاً عظيمة » وما كان ليوا“ متصف بمبقربة تفوق 
عبقر به أرشعيدس مئة ر ة أنيكتشفالقاطرة لا لا يكون لديه مايساعده على مشلا » 
وهو لکی‌ینتهی إلى صنعها لا بُ له من أن بنتظر تحقيق الیکا نيکا مبتكراتٍتفتفى 
جهو د ف سنْة . 
ولیس شأن أعاظم رجال الدولة السياسيئ أف“ كثيراً من شأن أ كار الخترعين فى 
استتقلاه الظاهر عن الماضى » وقد أعّى ما لمر كى الجاعات الأقوياء؛ الذين 
ولون کیان الام السيامی » من سناء صارخ أبصار بعض الکتا ب ککوسان 
وکا" لیل وغیر هاء فأراد هؤلاء أن بجماوا من أولئك أنصاف هة لير بمبقر تما 
ار الام » ومالاريب فيه أنه بمكن أولثك أن بكدرواصفو تيور أحدانجتممات» 
راا بماوا قدرة على تغییر راه » وما کان کر ومو ل أو نابليون ليس تطيع 
بعبقر يٿه أن يقوم ثل هذا العمل » وما كان تفوذ أعاظم رجال السياسة ليدوم إلا 
عند ما بەر فو نکتیصر ور بشلیو أن چا جهودم ا ما يلاثم مقتضيات الوقت» 
وما کان سبب فوزھ اقيق إلا ساب م على العموم » ولو ظهر قيصر قبل زمانه 
بقر نين أو ثلائة قرون ما استطاع أن يخضع الجهورية الرومائية لحك سيد واحدء 
ولو ظهر ر شيو قبل زمانه بقرنين أو ثلاثة قرون لمج عن تحقيق الو حدة الفرنسية > 
وف دان الساة بر رجال السياسة المقيقيون ما سيول من احتياجاتر وما 
أعَدّه الماضى من الموادث فون إلى الطر یت التی جب ان نلك » ومن احتمل 
أن كان الناس لا يرون تلك الطر يق > بيد أن مقادر التطور فضت فز الم 
إلى مصارها التى رى أولثك المباقرة أمَها حيتا من الزمن » وأولئك العباقرة م »> 
کا کار الخترعین »جاع تناج عمل سابق طويل : 


۱ 
ومم ذلك جب ألا يذهب إلى ما هو بعد اندم فى تلك القايسات بين صنوف 
عقا جال مرن ٤‏ وان رااان دورا عا ى رر الان لف 
لا بمثاون أی“ دور مباشر فی تاریخ الأم السياسی » و یکن لدی أ کار الرجال 
اين ت بفضلهم أهة الا كتشافات الهمة » المترجحةر بين اليذّراث والبرق والؤأف 
مها ترات اشر اعا من الات الحقية ما شون دة أو دورن به 
دولا » أی ما بغیرون به وَج التار يخ تغييراً واضحا » والمة کر" بیص رکثیرا مافی 
المْضلات من تمقيد فلا ر ن فا قاد يی وال لارا غر اشن 

الأهداف السياسية الى تستحق؟ شيثا من جهوده فلا يتتبع أى“ واحد مناء والخترعون 
بستطيعون أن بغبروا الحضارة مم 4 » وامتعصبون وحدَم » وم من ذوى الذكاء 
الحدود » ولكن مع أخلاق فالة وشهواتر قوبة » م الذين بقدرون على تأسيس 
الأديان وإقامة الدول وقلب الما » وقد ّت ملايين البشر نداء بطرس الناسكر 
فانقضت على الشرق » وأسفرت کات متہوس کحمد عن لی قوة کو“ 
للانتصار على الملل الیونان” الرومانى“ القدح » وألقی راهب“ غامض الاأ ر کاو ثر 
أوربة فى النار والدم » ولا يكون لصوت كصوت غلياو أو رنیوتن سوی صلی 
ضعيفر بين ال جاعات > فالحق* أن عباقرة الغترعين بمجاون سَبرَ الحضارة » وأن 
التعصبين والنهوسين م الذين نون التار بخ . 

ومن ای شىء بتألف التاريخ كا هو مسطور فى الكتب إن ل يكن من قصة 
طويلة لمنازعاتر قام بها الإإنسان لابتداع مث ال وعبادته م هدمه ؟ وهل تج 
الل السرأف لمثل هذه المشل المليا قي م أمظ ٠‏ من الراب الباطل الذى 
يله الضياء فو الرمال المتنقلة فى الصحراء ؟ 


۱۹۷ 
ومع ذلك تری أن النہوسين من مُوجدى مثل هذا السراب أو ناشريه هم الذين 
حوالوا الما تحويلاً عيقا» وم لا بزالون بحنون من أعماق قبورم روح العروق 
تعت رفير أفكارم ورون أخلاق الام مرها ولا هل آهية شاب 
وکن لا يذهب" عن بالنا نهم | برقو | فى إجاز علهم إلالأنيم تقمصوا مل 
ا العلل وروا عنه من حيث لا يشمرون » والأمة لا تقاد إلا تمص 
أحلاميا » ومن ذلك أن موسى نشل رفبة البهود فى الللاص ال ى كانت تنعلوى 
علیہ جباهم الستعبدة أیامکا نت ةما سياط المصريين » ومن ذلك أن بدّة 
( وذا) وعیسی عرفا أن پستمعا لما فی زمانم من واس لا حل له وأن يمرا بالدین 
عن ضرورة الإحسان والرحة التى أخذت كلوح فى العام أام الأ العام" » ومن ذلك 
أن عنى محد“ وحدة أمته السياسية ما بسر به من الرحدة الدينية بعد أن كانت أمته 
OEE‏ القمائل التناجزة » ومن ذلك أن نابليون مص المثل 
الأعلى فى الد المر و“ والزهو والعابة التورية » أى فمن بات ذلك 
الشعب الذى طاف به فی أور بة مدة مس عش و نة سهي وراء أشدًامغاءرات حجافة. 
إن » ری أن‌الذى بقود العام هو اباد" وس ٤‏ أوائك الذين ونما 
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و نشرونما ¢ والنصر 


OE 2‏ 2 
من فون إلہہا ء ولا كبير أهية فى أن تكون تلك المبادئ” ععيحة أو فاسدة» 


ت ر م 
كس لتللك المبادى“ عند ما جد من التهوسين والمؤمنين 


فالتار بخ قد ثبت زیا أن غد اباد َا هی التى فشنت الناس أحسن من 
سواهاء على الدوام » فتلت أهم الأدوار » وبانم أ كثر الأوهام ذا فلب 
ٍ ت ء 
المالم وانپار ت حتی الآن حضارات کان باوج خلودها وقامت حضارات"اخری › 
ولیس ملکوت السماوات کا قال به الاإنجيل هو الذى اعد أضعفاء العقل » بل 


۱۹۸ 
مالكوت الأرض هو الذىأع“ هم على أنيكون عندم من الإمان الأعى مايقلررون 
به على رفع ال مبال » وعلى الفلاسغة الذين حصا قروا مدم ما شاده ا مؤمنون فى 
4 واحد أن وکوا حا أمام هؤلاء المؤمنين ¢ ۋەن الأؤمنين تالف قسم من 
قى انلفية التى تهيمن على العام » والمؤمنون م الذين أوجبوا ظهور أ الحوادث 
التى وسل التاريخ مجراها. 
أجل ء إن المؤمنين لم بنشروا غير الأوهام لا ريب » بيد أن البشر ية عاشت 
حتى الآن » وستعيش عل الراجح » بتلك الأوهام المرهو بة المغر ية الباطلة» 
وليست تلك الأو هام سوی ظلال » وبحب احترامما مع ذلك » فبقضاها عرف آبارًنا 
الأنلء وھ جا كان من عدوم الجرىء الأهوج خلف تلك الظلال » قد أخرجونا 
من الهمحبة الأول وقادونا ى ما ن فيه اليوم > وەن الحتمل أن کانت الاوهام 
أفوى جميع العوامل فى نشوء المضارات » فلوم هو الذى أوجب شيد الأَهرام » 
وهو الذي اذى إل ارم وال رة ية نة ين و6 ول 
الوم شیدت ناسا الكبرى فى القرون الوسطى » و بفمل الوم انقض الغرب 
هل اشرق لداعل خد الور زار اناع طائفة من الأوهام عن تأسيس 
أديان أخضعت نصف البشر لشرامها وعن إقامة عض الإمبراطوريات وهدمما » 
وفى سبيل الغوًاية » لا المقيقة » دلت البشرية نظ جهودها» وما كان 
لبشر ية أن نبغ الأهدافة الوهمية القى تسى إليها ء ولكنها وهى تج فى أإرها 


Ll 


حققت كل“ رأف لم تكن لتطلبه . 


الاب ايش 


انا لاناق المروتق کاخ ابيا 


النل الأول 
بنذ و عضا رات ونی 


الال الأنذواع النفسية - کف زول بسرعة ما أقتضفی تکوینه قروا كشبرة 

من القابليات الموروة - يطلب ارتقاء الأمة درجة رفيمة من الحضارة زمناً طوياا 
عل 1 و پتطلب هبوطھا منہا زمناً قصیراً ئی بعض الأحیان - آهم عامل نی 
ائحعلاط الأمة هو الحطاط خلقها - كان عامل انحلال الحضارات لاى جيم 
الام واحدا حى الآن - ما يبدو على بعض الام اللاتيئية من عوامل الانحطاط - 
مو الأثرة - لقص شلق المادرة والإرادة هہوط الأحادق والأدب - الشبيبة 
الحاضرة - تأثر الاشتراكبة الحتل - أخطارها وقوما - كيف تقود المضارات 
الی ثصاب ہا إd‏ وجوه وحشية من العطور - الأم الى قد تنتصر الاشراكية فا . 


الأنواع" النفسية فی عدم اللاود کالانواع النشريحية › ولا نظ حال" البيثات 

الى يقوم عليما e‏ الأنواع النفسية باقبة على الدوام » وتلك ائات 
إذا ما شيرت م م ما که من عناصر الزاج اج النفسئ أن بخضع لتحولات 
راجعة مؤدية إلى 8 » ولو نظرا إلى اسن الف ولوجية الى جى حکھا على 
خليات الدماغ کا یری على خلیات الج الأخرى والتى تلاح لدی کل کان 
لو جلا أن زوال الأعضاء بتطلب من الزمن ما هو أفر* جا من الزمن الذى 

بقننضیه کو ینہا » وکل عضو لا بقوم ونلیفته لا يابث أن محر عن القيام بهذه 
الوظيفة من فور » ومن ذلك أن عبيون الأسماك التى تعيش فى أهْرار الكهوف 


مزل مم الزمن فيصبح هذا الهزال و راا فى نابة الأمر » حتى إننا ألو نظرنا إلى 


\YY 
» فصر حياة الفرد لوجداًا أن المضو الى يللب تكو ينه لوف القرون على مايحتمل‎ 
وذلك علاء مات بطيئة ومتر اكات و راثية » بر لبسرعة مظيمة عند ماينقطم عن عله.‎ 

وما کان زا الناس النفسوة ليش عن هذه الس الفز بولوجية » فالخابية 
الدماغية التى لا بارس تقف » هى أيضا » عن القيام بوظيفتها » وقد تزول بسرعةر 
قابليات النفس التى اقتضى تكو ينها عدَّة قرون » ولا َنْب الشجاعةوقو: امبادرة 
والإقدام وروح الغاطرة وغيرها من الصفات الخلقية أن تمجى إذا ) ب ما أن 
ارس » و بذلات فشر الم فى وجوب انقضاء زمن طو يل على الأمة حتى ترتقى 
إلىدرجة رفيعة من الثقافة وف اقتضاء زمنقصور إلىالغاية حقى ةط ‘هوة الانعطاط. 

وسن إذا ما بحثنا فى الأسباب التى أدت بالتتابم إلى انہيار الأم » وهی التى 
حفظ التار يخ لتا خبرها كالفرس والرومان وغيرم وجا أن الخامل الاماني ف 
فوا و فر مزاجها النفسى۶ تغيراً نشا عن اطاط أخلاقها » ولت أرى أمة 
وانحدة الت فل اطاط د اها » 

ووج الالعلال واحد” فى جيم المحضارات الغارة » وهو من التشابه ما شال به 
م آل الشعراء عن 5 ن التار ج اة واحدة وإن س عة جلداٽ › 
والأمة » بعد أن بغ تلك الدرجة من الحضارة والفوة حيث تن إلى أنها 
لاتکون مضه جوم جيرانها» تدأ بالمقع بن الم والترف القى مث التراء مہا 
علها ء فتذبل لايا المر بية وتوجب زيادة المضارق حدوث احتياجاتر جديدة 
ونو الأّرة » وأبناء الوطن إذ لا يبق فم بذاك من ملعال غير المتع السريع 
الأموال التى ثحَصّل على عل يتركون للدولة أمرَ إدارة الشؤون العامة فلا يلبثون 
أن عدوا جيم الصفات الت ىكا نت سبب عظمنما » وهنالك يفير على الأمة الكثيرة 


۱۷۳ 
المدن جيران من البرارة أو من شبام البرابرة ذوو احتياجاتٍ ضعيفة إلى الغاية مم 
مَل عال قو ئ جداء م بق هؤلاء حضارة جديدة بأثقاض الحضارة التى فلبوها 
رأسا على عقب » وعلى هذه الصورة هَدَم البرابرة إمبراطورية الرومان هدم 
المرب إميراطورية الفرس مع ما كان لدى ينك الإمبراطور يتين من تنظم هاثل » 
ولیست صفات الذکاء ھی الت یکانت لوز الأب المورة لا ريب » وماکان بين 
الغالبين والمغا بين من قر فى ذلك لا بحتمل القیاس » ونی زم نکانت رومة مل 
فيه بذور الانعطاط القر يب كانت رومة تشتمل على أروع الألباء والتفننين والأدباء 
والعاماء » و إلى ذاك الدور من تاريخ رومة برج تقریاً جيم الأثار الى أوجبت 
عظمتها » ولّكن رومة كانت قد خسرت المنصر الأسامى“ الذى لا يقوم مقامّه 
ی ر نی ال دکاء »كانت قد سرت الاخلاق' ء کان لدی الرومان الارلین 
احتیاجا ت ضعیفة جا » وکان لديم بعال قوی دا » ركان هذا الثل الأعلى 
انى هو عظبة رومة يستولى على الوس فيستعك كل روما" للعضحية بأشرته 
ور وله وحیاته فی سبیله ا الما وأغنى مدن الدنيا قمّدها 
الذرباء من کل صواب وحَدب فنالا حقوق الرومانى* منها فى نهاية الأمر» ولم تيل" 
تفوس هؤلاء الغرباء إلى غير القع برف رومة فم ببالوا مجدها إلا ليلا » وهنااك 
عدت رومة فذقا واسساء وهنالك عادث رومة لا تكون رومة » وهى » إن لاحت 
ذات” حياق إذ ذاك » ا تكن إلا ميتة منذ زمن طويل . 
و عل انعطاطر كتلك 9 حضاراتنا ارفيعة > وإلى تلاك الملل تضاف عل" 
أخرى صادرة عن تطور النفوس بعل الا كتشافات اللية المديثةء وال قد جذّد 


١ (‏ ) قال مسیو فوسل دوکولانج : «١‏ یکن الرس النی کان الیعمم الرومانی بأ مله هو 
فساد الطبائم »> بل فداور العزممة »> فمن م وهن الاخلاق » . 
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اداو زع کا“ ساطان من مبادئنا الدينية والاجتاعية » وال قد أثبت للانسان 
مكاته الضعيف ف العالم وعدم أكتراث الطبيعة اطا له > والإنسان قد رأى 
أن الى يميه حر ية ليس إلا جلا بالعال التى تستعبده وأن من مقتضى طبيمته 
أن د ق شمن الشررراتء ولانان فا سر ان افا ها ت 
ا وأ نكل“ تقدم. نشا عن الطبيعة ت“ بانتخاب شديد مود بلا انقطاع إلى سحتق 
الضمفاء فى سبيل الأقو ياء . 

وأوجبت جيم تلت المبادى* ا جامدة الشديدة » الناقضة لما تقوله المعتقدات القدية 
التى فتن ت آباء نا » حدوث مصادمات مر تجة فى النفوس » وأحدثت فى بعض الأدمغة 
العادية من فوضى المبادى” ما يظهر أنه آية الإنسان فى هذا الزمان » وأدّت تاك 
الصادمات فى الشبيبة التفننة والثقفة إلى صرب من عدم البالاة القامة الهادمة 
لكل عزعة وإلى جز تام عن الرلوع بأية قضية وإلى عبادق مباشرق شخصية 
امار ب دون سواها . 

وفسر سد وزراء لمارف العامة ملاحظة أعد الكعاب الماصرين الساة 
التائلة « إن الحس الي يهيمن على الفكر فى هذا العصر » » فرح مسرورًا فى 
ا له جاء فيها : « إن استبدال البادى" اللْسْبية بالبادئ" دة فى حداف 
العارف البشرية هو أعظٌ قوز لمل » » وحن تقول إن هذا الفح الذى أعلتت 
جنه هو قدم فى المقيقة » فقد اتمه فلسفة لمند منذ قرون طويلة » ولا رى 
ما يقتضى النهنئة على ذيوعه فى الوقت الماضر » فالطر” المقيقء على الجتمعات 
الحديثة يتجم عن فق الناس لكل ثقة بقيمة المبادئ التى تقوم عليهاء ولا آعم ا 


بء امال أن أي“ مدن او ¢“ نظام ا أ معتفد ر لابقاء مستنداً إلى مبادی“ 


1¥ 

ليس هما غير قيمة نسبية > وإذا لاح أن الستقبل لتلك المبادى' الاشتراكية الى 
يرفضما العقل فذلت لأن هذه البادی” وحّها هى الت بک اسل عا 5 الاق 
المطلقة » و قبل الاعات > دام » على أولثك الذن ونا عن ن امقائ ١‏ 
وتحتقر الجاعات ما سواها ف ىكل وقت . 

وعلىمن ود أن یکون من رجالالدولة أن بم کیف ؟ بنفذ ددح الجاعة ودرك 
الاما ويترك المجرّدات الفلسفية » ا لا تتغير أبداًء وما يتم من 
امبادی” عنہا هوالذی قد بتغی رکثیراًء ونی هذہ البادی' جب أن یعرف کیف وئر . 

ولا ريب ف أننا لا نمم من العام المقيق” سوى الظواهرء سوى أحوال وجدانية 
ذاتي قيمة نسبيّة كا هو واضح » بيد أننا إذا نظرنا إلى الأمر من الو هة الاجتاعية 
ابرا للجيل المعإن أو المجتمم لين من أحوال اليش ومن سان الأخلاق 
ومن الثغم ما هو ذوقيمة مطلقة ما دام ذلك الجتمع لا رر عى القاء بغيره » وإذاما 
عدت قيمة هذه المقوّمات موضم جذلر » وإذا ما ساو الشكا النفوس » فضي 
على الجتمع بالملاك . 

هذه حقائق يکن أن ل بإقدام » ولا تد علا يقدر على إتكارهاء ولا 
تۇدی خالفتا إلا إلى تا َ ۾ ٤‏ وما به اليو يمر ذوى الرأى من العدمية 
الفلسفية فى آناس من ضعاف النفوس جل هؤلاء يستنبطون من فورم كون 
نظامنا الاجتماعى ذا جور مطلق وكون جيم الرانب فة الصواب ويوج إلمام 
بمحقد على الأمور الحاضرة و يقودم إلى الاشتراكية والفوفى توا 

ورجال” الدولة المعاصرون شديدو الاعتقاد بتأثير اشر ضيفو الإمان بتأثير 
TT‏ 0 »مم ذلك» على أن اش وليدة المبادى* وأنها لا تتطيم البغاء 


۱۷٦ 
من غير استناد لاء فالمبادى* هى المح كات الباطنية للاأمورء والمبادئ إذا ما زالت‎ 
رضت اران اش والحضارات اللفية > ومن أحرج الساعات فى حياة الاأمة‎ 
الساعة المرهوبة التى تبط فيها ميادشما اة إلى ظلام اللا‎ 
. الآلمة اة‎ 
وا إذا ما طرخنا الملل جائ وأوتعنا المملولات ودنا 2 او ا‎ 
جديا حياة الام الأوربية الكبرى » ولا سما الاما‎ 
والتی هى لاتينية" فى الحقيقة بالتقاليد والتربية إن لم تكن بالدم » فهذه الام سر‎ 
كل بوم قوة المبادرة والإقدام والإرادة والقدرة لى السّبر » ويكاد قضاء احتياجاتما‎ 
الادية الزائدة يصبح متها الأعلى الوحيد » وفبما تبصر احلال الأسرة وتداع‎ 
امقر مات الاجتاعية » وفها تى انتشار السخُط والارتباك بين جميع الطبقات من‎ 
بها إلى فقيرها » يبه الرجل العاصر السفينة التى أضاعت بوصلتها فهات* على‎ 
وجھھا کا تشاء الریاح » فتراه تام کا هوى المصادفة فی الفضاء الذى کان عار‎ 
بالآمة خمله العم غامراً » وتراه قد حسم الإبمان ففقد الأمل دفعة واحدة ء وياوح‎ 
أن الجاعات» سان اسف سر يعة الا نفعال شديدة التقلب» و بعد أنْعاد لا زجرها‎ 


ا ف الام اللاتينية ء» 


زاج“ مقف علیپا بان تن فد بلا انقطاع» بين شد روب الفوضى وأثقل 

ضروب الاستبدادء أجل تثارٌ ا ماعات بالألفاظء ولكن آ متها فى يوم لاتلبث 

أن مدو ضعايا لها» وا ماعات تنبنى الحرية بحرارة فى الظاهرء وال ماعات ترأفض 
ے A,‏ 

المربة علىالدوام فىالقيقة» فطلب من‌الدولة بثباتر أننصنع لها قيوداًء وا ماعات" 
بى أ كار الطغاة غموضا وأضيق المستبدين نظرا » وأما المتقَقون الذين 


يعتقدون قيادنهم للبجاعات مع آم يسيرون وراءها على المموم فإنم بخلطون 


1¥ 
م کہ 
ما فر هاء دات » إلى تبديل سيدها من ارق وعدم الصير روح الاستةلال اللقيقية 
التى تول دون الخنوع لائ سيد ركان . 


ومہما یکن نظام الدولة السيام* الام فإن الدولة ثل الألوهية التى نوجه 
إلا حي يع الأحزاب من الدولة يطاب ما نشل وطأته کر“ بوم من ام والجابة 
وما يتناول ادق شؤون الياة من الشكلات المزنطية الجاثرة » ورل الشبيبة 
ندرج عن الأعال القى تتطلب نيزا ومبادرة ونشاطاً وجهوداً شخصية و إرادة› 
وتفرع الشبيبة من أصغر التبعات › وتكتنى الشبيبة بأحقر مناصب الدولة ذاتر 
روات وبل التبا مرق استرات ولا ر امترات غير لوين 
وأنإْصر لدى رجال الدولة قيام المناقشات الشخصية الفارغة إلى الغاية مقام النشاط 
والعمل » و 2 لدی ا قیام الجاسات أو الفصّبات مقام النشاط والعمل > 
و صر لدی البنقفين قيام ضرابر من ا لحتو الدا الغامض وقيامامناقشاترٍ 
الكامدة حول بوس الياة مقام النشاط والممل » وتبصر فى کل مكان 


١ (‏ ) أنقل العبارات البارزة الآنية من اللطبة الى ألقاها ئى ۲۷ من نوفبر سنة ۱۸۹١‏ وكيل 
وزارة المستعمرات مسيو إثيان » هى : 

« يبلغ عدد سکان کوشنشین ۰ شخص »۰ ومن لاء السکان ٠۹۰۰‏ فرْسى › 
ومن هؤلاء الفرنسيين ۰ موظف » ویدیر شؤوا مجلس استم‌اری منتخب من قبل هؤلاء الموظفين 
ال ٠ ٠٢٠١‏ وها نائب > ثم تودون ألا تسود الفوضى ذلك البلا ! 

, . . . والآن » أتعرفون ما يؤدى إليه ذاك النظام ؟ هو يؤدى إلى الظاهرة القائلة إن الموظفين 
يسدنفدون تسعة ملایین من میزانیعک الى حفضت إلى ۲۲ مليوفاً . 

« وى سنة ٠۸۷۷‏ حاولت أن أقال عدد الموظفين » فأنقصت الال امخصص غم إلى a‏ 
فرك من ٩‏ » وقد اتخذت هذا التدبیر فى شہر أكتوبر › ثم حل شهر ديسمبر فسقطت الوزارة 
ال كنت منہا » فلما كان شر مارس التالى عاد جميع الموظفين المسرحين إلى مناصبهم ٠‏ . 


۱۷۸ 
أرق لاح ها » وعاد الفرد لايبالى بفير تفسه» وتلق الوجدالات سلاحماء 
وسبط الآداب العامة وتنطن" مقدار؟ فقداراء ويفقد الرجل کل“ ساطان على نفسه » 
وغدا ارج جاهلا كيف بضبط فته » ومن م يعرف E aI‏ 

ان الآخرون . 

ومن المسير تغيير” تلك الال المامة » و جب للوصول إلى ذلاك أن ل بیشنا 
اللاتينية الحرنة قبل كل شىء » فهذه القربية رد م نكل مبادرة وکل نشاط 
أوائك الذبن قد يتصفون بشىء منهما و راث » وهی نمو کل؟ بصیص من الاستقلال 
الذهى* ما دامت لاتب للشبيبة من المطامح غير الفوز فى المسابقات الكريهة» 
وتلك المسابقات » وهى لا تتطلب غير جود الذأكرة » ثرَدّى من حيث النتيجة إلى 
وَضعها على رأ کل علٍ أعاب الأدمغة الذين أوجب دادم انحط للتقليد 
جرهم عن الاستقلال الذالى“ والجهد لكي وم رل أجل لرن الإنکایز 
لر و حين زيارة هذا الأخيرلمدارس ريطانية المظىى : « إلى أحاول أن أسب 
المدید فی روح الأولاد » » فأن مايحقق به مثلم“ ذلك أل لدى الأمم اللاتينية من 
ار بين والبرامج ؟ ومن الحتمل أن يو دى“ النظام المسكرئ إلى حقيتى ذلك » 
المسكرئ* وحدّه هو الذى يستطيع أن کون مورا ی ذلات عل کل حال » 
اساب البوشن اة عبد آلا م التى يتريما الوهن هو تنظ الحدمة 

ر ية العامة الشديدة فما وكونما دة محروب طاحنة دايا . 
و بذلك الاحطاط الا ق العام و بعجز أبناء الو عن ضط أ نفس م بأ نفسهم» 
وبعدم كرام انی م على الأرة » تبدو الصعو به الى منظم الام اللانينية 


فى العيش نحت قوانين حرق بعيدة من الاستبداد والفوضى» ومن السهل أن ندرك 


۱۷4 
كون تلك القوانين حَبِبَة بمض" الشىء للجماعات مادامت القيصر ية مد الجاعاتر 
باأساواة فى العبودية على الأقل إن ل تعذها بار ية التى لا تبالى بها أبدا ء و إا 
الذي يسر همه هو أن ” ر الطبقات المنورة ترطى اشم الور به باققى 
الصعو بة » وذلك ما م اه إلى 5 امترات الورولة . فاا تتام مئل هذه 
الم لذوى الأفضلية » وذوى ال ذكاء على الحصوص » وره الظهور ؟ إن عَيْب 
ھذہ الثم اقيق“ الوحید لی طب الساواۃ بأئ من هو أنما ودی إلى تكوين 
أر يستوقراطيات ذهنية قو بة » وبالمكس تَرى أن أشد الثم ضا من ناحية الخلق 
وناحية ال نكاء هو الذظام” القيصرى بأنواعه » والنظام" القيصرىئ ليس له من المزة 
إلا آنه بو دیس ولة إلى اا ساواة فى النذا0ة والّرَاعة فى اذل » والنظاء” القبصری“ 
شديد الملاءمة سيس الاحتياجات فى الام التی می فی دور الانعطاط والتی يل 
إلى المودة إليه على الدوام » وتنجذب هذه الأم إلى ربش حُودّة أى ائ كانء 
فإذا كانت الأمة فى ذلك الوضع جاءت ساعتما وانقطى زمنها . 

ویمانی نظا الأجيال القدمة » الذى أبصر التار غ فل ى اشرات هة 
أقصى رها وأقصى احطاطهاء تطوراً واضحا فى الوقث الحاضر فاراه اليوم يبعت 
بام الاشترا كية » وسيكو ن هذا التعميير الجديد لاستبداد الدولة أقسى أطوار النغام 
القيصرى لاريب › E:‏ لانه » وهو غير نر ا من میم دواعیالوَجل 
الح تی رذع قبح الطناة . 

وتبدو الاشترا که ف الوقت الماضر أش الأخطار الى کا د الام الأوربية > 
فما سیم ٤لازیب‏ » ذلك الامعطاط الذى بعد هكثير من العلل » وهى نذين 
خاتمة بعض حضارات الغرب على ما يحتمل . 


1۸۰ 

وجب ألا ينعار إلى التعالم التى تنشرها الاشترأكية لين أخطار قوتها » بل 
إلى ما توحى به من الإخلاص » فالاشةرا كية معتقد“ جديد لثلات الجاعة المظيمة من 
الرومين طيب الميش والنين توجب أحوال القدن الماضر الاقتصادية فيم حياةً 
قاسية إلى الغابة » وستكون الاشتراكية ذلك الدين الجديد النى سير السماوات 
الحاوية » وستقوم الاشتراكية عند ججیع أولثك الذين لا حتماون البؤس بلا و 
مقام امات الساطعة الت ىكانوا يْصرونما من زجاج أوافذ كناسمم » رى ذلك 
الكيان“ الدينى القبل زيادة عدد الؤمنين به وما فيوما » وهو سيون له شهدا« عا 
قليل » وهنالك يصبح من العتقدات الدينية التى تثير لأ والتی ھی ذات ساطان 
ان 

ومن الواضج أن تؤدى عقائد الاشتراكية إلى نظام منحط من العبودية قاتل 
لكل قوق مبادرق وکل استقلال فى النفوس الماضعة لسلطانه لاریب» ولکكن 
هذا الوضوح يبدو ء فقط » لملماء النفس المطلعين على أحوال عَيْش الناس » و بصاثر” 
مثل“ هذه نما يمتنع على الماعات ء و إقنامً الجاعات يستازم براهين أخرى » وهذه 
البراهين م تبس من دائرة المقل قَطأٌ . 

ولا اء فى مخالفة العقائد التى تبصر ظهور ها للذوق السليم وکن أ نکن 
العقائد الدينية التى سب رتنا فى قرون كثيرة خالفة لذوق السليم ايض ؟ وهل مندها 
ذلات من إخضاع أشد المباقرة بصيرة لأحكاما ؟ ألا إن الإنسان فى موضوع 
التقدات لا نی لا إلى صوت مشاعره اللا ية » ألا إن هذه المشاعر ميدار“ 
مهم لا مَحَّل“ لاعقل فيه مطل . 

إن هنالف عد أ أور بية سمل على اللضوع لطور الاشتراكية الرهوب 


1۸۲ 

بفعل امزاج النفسی” الذى أور ما إیاه ماضٍِ طويل » وستكون الاشتراكية إحدى 
مراعل الالعطاط الأخيرة » والاشترأكية حين رد حضارات_كثيرة إلى وجوه 
منحطة من التطور تجمل الغارات الغر بة التى تمددنا أعرا سبلا . 

وإذا عدوت إتكلترة ۵ تج فى أوربة عرفا يوز من‌الإقدام الكبير والمعتقدات 
الثابتة ومن الاستقلال انلتق ما يكن للخلاص من ذلك الدين الجديد الذى بعر 
ظهو رَه » وإذا ما ظر إلى تجاح الذاهب الاشتر ا كية فى سواء ألانية رى أن ألانية 
ستذهب ضحية الاشتراكية » وما لا شك فيه أن الاشتراكية الى ستفضى بها إلى 
الراب ستَضفو عليبا صم" عاببة صارمة ماح جتمع خيال لا يجه البشر أبداً . 

ومع ذلك ستکون الاشتراکیة نظام جائرا لا یب له دوام » وهی ستجمل 
الناسيأسفون على عهد طيبر' يوس رکالیغولاء وستعید إلبہم ذلك الممد » وما بأل فی 
بعض الأحیان :كيف کان الرومان فى زمن الأًباطرة بطيقون سمو زواتر 
أمثال ديك الارن التاسية ؟ والمواب عن هذا هو أن الرومان أيضا عرفا 
الننى والطرد بفعل المنازعات الاجتاعية وال حروب الأهلية فدَسروا أخلاقهم » فمدوا 
أولثك الطغاة آخر وسيلة للنجاة » وكان الرومان يرون على أولثك لعدم 
معرفہ مکیف يستېدلون غيم ہم › وهم م ستبدلوا غيرم بهم فى الحفيقة » 
فقد جاء بعد دور ادوس الأخيرُ تحت أقدام البرابرة » جاءت نهاية الما > فمل 
هذا المدار يدور التارخ فى كل زمان . 


الفضلالتان 
حلاصا ت غاتة 


ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب أنه لبس سوى خلاصة قصيرة » سوى إجمالر 
تركيى“ اامجلدات التى خصصناها انار الحضارات » فن الصعب . إذن » 
تكثيف الأفكار اتی اشتمل علیہا ئی آخر› وترانی آحاول › مم ذلا › أن 
عرض البادى الأساسية التى كن كى فلسفة هذا السكناب فى قضاي موجزة إلى الغاية : 

س لكل عرق صفات نفسية ثابتة ثبات الصفات الجا نية تقر يبا » والئوع 
النفسى کالنوع التشر یی › لا يتحول إلا بہطه عظم : 

يضاف إلى الصفات النفسية الثابتة الوروثة التى يتألف من اجتاعيا مزاج 
العر”ق النفسى* عناص ثانوية ناشثه عن مختلفر ترات البيثات » وذلاك كا 
عدت لدی جمیع الأنواع التشريحية » وتتجدد تلك المناصر الثانوية بلا انقطاع 
فيكون للعر“ق بذلك تفر ظاهر على شىء من الانساع . 

لا ثل امزاج النفسى" للعر'ق خلاصة أفراده الأحياء وحدآم » بل ثلء 
على اللصوص » امزاج النفسى“ للاأجداد الكثيرين الذين أعانوا على تكوينه » 
والأمواتء لا الأحياه » م الذين يلون أ دورف كيان الأمه » والأموات“ م 
موجدو أدب الأمة وعو فلت ها اللاشعورية . 


تلازم الفروق النشريحية العظيمة التى تفصل بين مختاف المروق البشرية 


۱۸4 
الفروق النفسية التى لا تقل عنها أهية » والمروق » إذا ما قابلنا بين ذوى المستوى 
الر طم ابابا 4 دت الفروف الفية بنا ضخغة ى ألفات 6 وي تو له 
الفروق عظيمة عند المقابلة بين أعلى العمناصر فى تلك العروق » فهناللك بُرى أن الذى 
ييز العروق العليا من المروق الدنيا على اللصوص هو اشتال المروق المليا على 

ما لا تحتو يه العروق الدنيا من ذوى الأدمغة النامية إلى الغابة . 

تسود الأفراد الذن تتألف منهم العروق الدنيا مساواة واضحة » والعروق » 
کلا ارتقت فی س الحضارة » اختلف أفرادها شيا فشيئًاً » ويتحلى أثرالمحضارة 
الحتوم فى تفاوت الأفراد والعروق » فإلى التفاوت الزائد » لا إلى المساواة » سير 
الام ا 

ا وجمیع مظاھر حضارتہا صدی اروحها» وها دلائل منظورة“ 
لأمر حقيق غير منظور » وما الموادث الطارجية إلا صورة ظهرة َة اة 
اتی ينبا . 

أخلاق الأمة عى اللصوص » لا الصادفة ولا الأحوال” الطارجية ولا الث 
السياسية » هى التى نشل الدور الاخاس ى ار غا 

- جما أن عناصرحضارة الأمة دلائ ل خارجية على مزاجها النفسى” وعنوان طرز 
اساسا وتار ها فإنما لا تنتقل » من غير تغییرء إلى أ أخرى ذات أمزْجة تة 
عن مزاجها » والمناصر” الوحيدة التى بمكن أن تنتقل هى الأشكال الطارجية السمايية 
التى لا أهمية هما . 

- تؤدى الفروق العميقة التى فصل بين‌الأمزجة التفسية تلف الأم إلى بين 


هذه الام لملم الحارجى" على وجوم شديدة التبابن » وينشأً عن هذا شدة اختلانها 


1۸9 
ف الشعور والفييز والير » ومن ت اختلافها في جيم السائل عند المصاقبة » 
وما معظم الحروب التى تملا التار بخ إلا ناشتًا عن تلك الاختلافات » وما حروب 
الفتوح والروب الدينية وحروب الاسر المالكة فى المحقيقة إلا حروب” عروق 
على الدوام . 

- لا ینتھی کم من الناس مؤلف من أصول مختلفة إلى تکو بن عرق آی إلى 
حيازة روح عامة » إلا إذا |كتسب » بتوالد ممكرر فى عِدّة قرون وبمحياة متشابمة 
فی پیثات منمائلة » مشاعر واحدة ومصالح واحدة ومعتقداث واحدة . 

- لاتجد لدی لام اللعمدنة عروقا طبيعية » بل تجد عندها عروقاً مصنوعة 
نشأت عن أحوال تار مخية . 

لايور قير البيثات تأثياً عيقا فى غير العروق الجديدة » أى عند اختلاط 
المروق القدية التى أسفر توالدها عن انحلا أخلاقها الموروثة » فالوراثة وحدها هى 
الى تقر على مكاغة او راثة › ولا يؤدی غیر البيئة إلى غير التخريب ف الءروق 
التى لم يض التوالد على ثبات أخلاتها » وأهْون" على المرّق القديم أن يلك من 
ان مخضم لتحولات تستازما ملاءمة بيئاتر جديدة . 

- تكون حيازة الأمة اروس جامعة متينة التركيبر ية باوغ هذه الأمة آوچ 
عظمتما » ويكون احلال“ هذه الروح لذ احطاطها » ويكون دخول عناصم أجنبية 
فى الأمة من أصح" الوسائل لبلوغ مشل هذا الانعلال . 

تضم الأنواع النفسية لموامل الزم نكا تيضم الأنوا” النشر ية » فعى 
هرم ونموت مثلها » وقد تزول تلات الأنواع بسرعة مع أنها تَكون ببطء كبر على 
الدوام » فیکنی أن بقع اضطراب” میق فی قیام عضائہا بوظائفھا حتی مان تحولاتر 


۱۸٦ 
راجمة مؤدية إلى هلاك سريم فى الغالب» الام » و إن اقتضى أ كتسابما مزاج سى"‎ 
. قرو طويلة ء تفقد هذا امزاج فى وقت قصير أحيا]‎ 

جب أن وضع امبادى” بجانب الأخلا ق كمامل ريس فى نطو ر المحضارة» 
ولاترّر هذه المبادى” إلا بعد أن تنحول بتطور بطىء إلى مشاعر فتصبح جزءا 
من الأخلاق » فهنالك تفلت من تأثير الجَدّل ولا تزول إلا بعد زمن طويل » 
وأْشيٌَ كل حضارة من عدد قليل من المبادى” الأساسية التى جم عليها . 

س تج البادى” الدينية بين أمٌ امبادى” التى ثوَجّه المضارة » وعن تلف 
المعتقدات الدينية نشا »على وجه غي مباشر » معْظم" الحوادث التاربخية » وقد اقترن 
تاربخ البشرية بتار يخ آلمتهاء وكان ظهور آلمةجديدة دليلاً على فر حضارة جديدة 
ى 6 و رش اعا لاتا بلغ من اللطان ا برادی ممه تشر 


اسمها وخا إلى قاب العام من فوٴره و عل عقب . 


مقدهة امرجم 


۰ د A—°)‏ ( 
متقدمة المؤلف فى الطبعة الثانية عشرة (۹-۹) 
المعدمة 
مبادى المساواة فى الزمن الحاضر 


ظهور مدأ المساواة وتقدمه - نتائجه - ماذا كمف تطبيقه - تأثره الحاضر 
ی الحماعات ‏ المسائل الى نعالحها فی هذا الكتاب - البحثعنأم العواملفی 
تطور الام العام - أيشتتق هذا النطور من النظ ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من نظم وفنون ومعتقدات إلخ » أسس نفسية حاصة بكل أمة ؟ - مصادفات 
التاريخ والسان الثابتة   ,‏ . . ... (۲۱-) 


الباب الأول 
صف اٿ العر و ف النفسية 


الفصل الأول 
روح العروق 


کین يقم الطبيعيون الأنواع - تطبيق مناهجهم على الإنسان - 
وجه العيب فى التقسم الحاضر العروق البشرية - أسس التقسم التفسى - المل 
المتوسطة للعروق ‏ كيف يؤدى البحث إلى تبين تلات المثل - العوامل 
النفسية النى تؤدى إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأجداد والأبوين - 
ما عند أفراد العرق من أسس نفسية مشتركة _ تأثير الأجيال الغابرة العظم فى 


۱۹۰ 

الأجيال الحاضرة - أسباب هذا التأثير الرياضية كيف امتدت الروح الحامعة 
من الأسرة إلى القرية فإلى المدينة فللى الإقلم حاسن مبداً المدينة ومضاره ‏ 
الأحوال الى يتعذر معها تكوين روح جامعة ‏ مثال إيطالية - كيف 
حلت العروق التارحخية محل العروق الطبيعية (۳۷-۲۹) 


الفصل الثانى 
دوذ نيو احلا الفزوق 


تغير أحلاق العروق » لا ثبامما » هو القاعدة الظاهرة - أسباب ذلائثبات 
الأحلاق الأساسية وتغير الأحلاق الثانوية - تشبيه الأحلاق النفسية بصفات 
الحيوان الثابتة والمتغيرة ‏ تؤثر البيثة والأحوال والتربية فى الأحلاق النفسية 
الثانوية فقط - مكنات اللحلق ‏ أمثلة نى أزمنة ختلفة - رجال الول 
ماذا کانوا یصنعون فی أدوار آحری - کف تثبت الأحلاق القومية على الرغم 
من الثورات ‏ أمثلة عتلفة ‏ اللحلاصة , . . )۳4 —4۳( 


الفصل اثالث 


نظام مراتب العروق النفسى" 


يقوم التقس النفسى » كالتقسهات التشرعية »> على عدد قليل من 
الصفات الثابثة الأساسية - تقسم العروق البشرية النفسى' ‏ العروق الأولى - 
العروق الدنيا - العروق الوسطى - العروق العليا - العناصر النفسية الى يوجب 
اجناعها هذا التقسم ‏ آم هذه العناصر - اللحلق - الأدب ‏ يمكن تغيير 
الصفات الذهنية بالربية - صفات اللحلق ثابتة » ويتألف منا العنصر الثابت 
فی كل أمة - شأن هذه الصفات ف التاريخ - سب عدم تفام تلف العروق 
وعدم تأر بعضما فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأحرة على انتحال 
حضارة راقية ب : 0 ك : ( (o۳ — ٤‏ 


1۹۱ 


الفصل الرابع 


کون التفاوت بین أفراد العرق الولحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين 
أفراد العروق المتأنحرة من مساواة نفسية - يجب تقدير الفروق بين العروق بالمقاباة 
بين طبقاما العليا » لا بالمقابلة بين طبقاتما الوسطى - يؤدى تقدم الحضارة 
إلى زيادة التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق - نتائج هذا التفاوت _ 
الأسہاب النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً - أفراد العروق العليا كثيرو 
التفاوت ذكاء وقايلو التفاوت أخحلاقاً - كيف توجب الورائة رجوع الأفضايات 
الفردية ف العرق إلى مثاله المتوسط - تؤيد المشاهدات التشرعية ما بين العروق 
والأفراد وابلنسين من التفاوت النفسى التدريجى  .  .‏ (هه٣)‏ 


الفصل اللبامس 


تكوين العروق الناريية 


كيف تكونت العروق التارمخية - الأحوال الى تؤدى إلى امتزاج عروق 
عختلفة لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أخلاقهم 
وبيثانمم » إلخ . - نتائج التوالد - أسباب انحطاط الولدين العظم - تقلب 
ما يسفر عنه التوالد من الأخلاق النفسية الحديدة - كيف تشبت هذه 
الأخلاق ‏ أدوار التاريخ الحرجة - التوالد عامل جوهرى فى نكوين العروق 
الليديدة وهو » أيضاً »> عامل قوى فى انحلال الحضارات - أهية نظام 
الطوائف ‏ تأثر البيئات ‏ لا تؤثر البيثات إلا نى العروق الحديدة الى 


14۲ 

قو فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها انحلال أحلاقها الموروثة - 
لا تأثير للبيئات ف العروق القديعة - أمثلة محتلفة - معظم العروق التاريحية 
بأوربة لا پزال فى دور التكوين - نتائج سياسية واجاعية _ لاذا أوشاث دور 
تكوين العروق التارحية أن ينقضى ‏ . . . )-١۴(‏ 


الباب الفاق 
كيف تتجلى الأخلاق النفسية للءعروق 


الفصل الأول 
عناصر الحضارة مظهر خارجى اروح الأمة 


عناصر الحضارات هى «ظاهر خارجية لروح الام الى أوجدتہا - 
تختلف أهمية هذه العناصر باختلاف الأم - تمثل الفنون ا إلخ ء 
شأنا أساسيًا بحسب الأم - أمثلة عن المصريين والأغارقة والرومان فى القرون 
القديعة - مكن أن يكون نختلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هذه 
اليضارة العام أمثلة من الفنون ‏ ما تدل عليه الفنون ‏ تعذر الاستدلال 
على مستوي المضارة بأحد عناصرها فقط - العناصر الى تكون با أفضلية 
الأمة ‏ قد تكون العناصر الشديدة الانحطاط فلسفينًا عالية جداًا من الناحية 
الاجماعية  .‏ .ي ي ي ا (AT— VT)‏ 


14۳ 


الفصل الثاني 
کین تتحول النظم والديانات واللغات 


لا تستطیع العروق العليا والعروق الدنيا أن تبحول عناصر حضارما فجأة - 

ما تبديه الأم الى غبرت دیانا ہا ولخاہا وفنونها من مناقضة ظاهرة لذلاف ‏ 

ما اعتور البدهية والرهمية والإسلام والنصرانية من تحولات عيقة بحسب 
العروق ال ی الم ما یعتور النظم وا والاخات من تغير بحسب العروق الى 
انحلا نم الألفاظ الى تعد متقاباة فى تلف ااغات على آراء وطرز 
تفکیر عنتلفة جد ا - تعذر ترجمة بعض الات مدا السب - السب نى آن 

ج حضارة الأمة نى كتب التاريخ تبدو » أحيانا » خحاضعة لتحولات عيقة - 
حدود تأثیر الحضارات تأثرا متقابلا.   .‏ . . (4-۸) 


الفصل الثالث 
کیف تتحول الفنون 


تطبيتى المبادئ السابقة على دراسة تطور الفنون عند الأم الشرقية - 
مصر - الأفكار الدينية الى تشتق مها فنوما - ما صارت إليه هذه الفنون 
پانتقاها إلى تلف العروق كالإثيو بيينوالأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغريى 
ى دوره الأول - بطوء تطوره - انتحال الفرس الفن الإغريى والفن ا لمصرى 
والفن الآشورى وتطور هذه الفنون لدم يتوقف ما تعانيه الفنون من التحول 
على العرق » لا على المعتقدات الدينية - أمثلة من التحولات العظيمة الى 
ع ها الفن العرلى عسب العروق الى دانت بالإسلام - تطبیق مبادئا 
ى البحثعن أصول الفن نى المند وتطوره - استقت المند واليوان من مصادر 
واحدة » غير ألما انتا إلى فنون لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - 
التيحولات الواسعة الى خحضع ها فن البناء ى اند حسب العروق الى ٹسکہا 
وعلى الرتم من تشاب المعتقدات . : 1 (۱۱۳-۹۷) 


۱۹٤ 


الباب الشالث 
اشتتاف تاریخ الأم من أخا<تها 


الفصل الأول 
کیف لشت انم من روح الام 


يشتق تاريخ كل آمة من مزاجها النفسى على الدوام ‏ أمثلة محختلفة - 
كيف تشتتق نظم فرنسة السياسية من روح العرق - ثباتما الحقيى تحت 
تقلا الظاهر ‏ تسر أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة 
وإن اختلف الأمماء - مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على 
خلق المبادرة الفردى فى سبيل الدولة - الثورة الفرنسية لم تصنع 


غير تنفيذ برنامج نظامنا الملكى السابق - الأم من أخلاقها على 
اللوم ي ب ب ل (AYY)‏ 
الفصل الثانى 
تطبيتق المبادى' السابقة على البحث المقارن فى تطور 
الولايات التحدة بأمريكة والجهوريات 
الإسبانية الأمريكية 


الحلق الإنكليزى - كيف تكونت الروح الأمريكية - شدة الانتخاب 
الناشى“ عن أحوال الحياة - زوال العناصر الدنيا القسرى - الزنوج والصينيون ‏ 
أسباب رخاء الولايات المتحدة وانحطاط الحمهوريات الإسپانية الأمريكية على 
ارغم من تمائل النظم السياسية - الفوضى القهرية فى ابمحمهوريات الإسانية 
اکر یکة تیج لانسلاط أعلاق الق و 


14٥ 


الفصل الثالث 

کیف یؤدی تغییر روح العروق 

إلى تغيير نطور الام التار یی 
تأثير العناصر الأجنبية حول روح العرق وحضارته - مثال الرومان - 
ل قط حضارة الرومان بالمغازى الحربية »> بل مغازى البرابرة السلمية ‏ 
يفكر البرابرة فى هدم الإمبراطورية قط - لم تكن لغارا مم صفة الفتوح - 
کان ر ۇسباء الفرنج الأولون عدون آنفسبم موظفین ف لحدمة الإمبراطورية 
الرومانية - احارم أولئلث الرؤساء حضارة الرومان على الدوام > وم لم یفکروا 
فی غير إدامتبا - لم يعدل رؤساء البرابرة عن عد القيصر ریسا م إلا من القرن 
السابع - م يكن تحول اللحضارة الرومانية التام نتيجة هدم » بل نتيجة انتحال 
حضارة قدمة من قبل عرق جديد ‏ المغازى العديثة ئى الولايات المتحدة - 
المنازعات الداحلية وما توجبه من انقسام إلى دول مستقلة متنافسة م مغازى 
الأجانباق فة اچوا و DY o o o o‏ 


كيف تفر أخلاق العروق النفسية 


الفصل الأول 
شأن الأفكار فى حياة الام 
المبادئ المىجهة لاعحضارات قليلة العدد على الدوام - بطوء نشوا وبطوء 


زوا - لا تؤثر المبادئ فى السير إلا بعد تحوما إلى مشاعر - تصبح الشاعر 
إذ ذاك جزءا من اللحلتق - الحضارات تکون على شىء من الثبات بسب بطو 


۱۹٦ 
تطور المبادئ  كيف تستقر المبادئ - لا تأثر للمعقول نى ذلات  تأثر‎ 
التوكيد والنفوذ - شأن المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بمبوطها‎ 
إلى ابمحماعات - لا يابث المبدأً الذى جمع عليه أن يؤر فی جمیع عناصر‎ 
الحضارة - يكون لأهل كل جيل بفعل وحدة المبادئ إدرا كات متوسطة ياثلون ما‎ 
ف أفکارم وأعالم نير العادة والرآى - لا مخف فلات النبر إلا فى أدوار التاريخ‎ 
الحرجة حيث تخسر المبادئ القديعة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخرى‎ 
- مقامها - الدور الحرج هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ابمحجدال فى الاراء‎ 
لا تدوم العقائد إلا بعدم الحدال فيا - لا تستطيع الأمم أن تغير مبادثبا‎ 
ا٤‎ ۳( . . . وعقائدها من غير أن تغير حضارها.‎ 


الفصل الثانى 
شأن المعتقدات الدينية فى تطور المحضارات 


تاز امبادئ الدينية المظم - يتألف من هذه المبادئ آم عنصر ف 
حياة الأم - يشتق معظم البوادث التار ية > كالنظم السياسية والاجاعية › 
من مبادئ دینية ‏ يولد مع کل مبداً دیى جديد حضارة جديدة على الدوام ‏ 
قوة ال ممل الديى الأعلى - تأثيره نى الأحلاق - هو يوجه جميع الملكات نحو 
غرض واحد - تاريخ الأم السياسى والفى والأد هو ولید معتقدامما ‏ 
يۇدی آقل تغيير فى حال معتقدات الأمة إلى سلسلة من التحولات ف كيانما - 
أمثلة عحتلفة (NMMY—\eV) e e ns‏ 


الفصل الثالث 
شأن عظاء ارجال فى تاريخ الام 


ما تسفر عنه كل حضارة من تقدم كبر هو وليد صفوة قليلة من ذوى 
النفوس العالية على الدوام - طبيعة شأن هؤلاء - إنہم جماع مجهودات العرق 


14۷ 
كلها - أمثلة مقتبسة من الاكتشافاتالعظيمة - شأن عظماء الرجال السياسى - 
هم عنوان مثل عرقهم الأعلى - نفوذ كبار المتهوسين - يحول الخترعون من ذوى 
العبقر ية الحضارة - التاريخ من صنع المتعصبين والمموسين . ( 1٦۳‏ -۱۹۸) 


احلال أخااق المروق وانحطاطها 


الفصل الأول 
کیف تذوی المحضارات وتن 


انحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتضى تكوينه قرواً 
كثيرة من القابلياٽ الموروثة - يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمناً 
طويلا على الدوام > ویتطلب هبوطھا مہا زمناً قصیراً ى بعض الأحيان - آم 
عامل نى انحطاط الأمة هو انحطاط خلقها - كان عامل انحلال الحضارات 
لدی جمیع الأم واحدا حى الآن - ما يبدو على بعض الام اللاتينية من 
عوامل الاحطاط- نو الأثرة - نقص خالتى المبادرة والإرادة - هبوط الأخلاق 
والأدب ‏ الشبيبة الحاضرة - تأثبر الاشتراكية احتمل - أخحطارها وقوما - 
كيف تقود المحضارات الى تصاب بها إلى وجوه وحشية من التطور - الأم الى 
فد لقص الاشراکة قا WSN) o o o a‏ 


الفصل الان 
خلاصات عامة ,1 . . .۰ (۳ 1-۱1۸( 


ازع الاقم ( تجراة) 
العقد الاجماعی 

- أصل التفاوت بين الناس 
- إميل أو التر بية 

- کنديد أو التفاؤل 
لماك 


e‏ چ 


٦ 
ب ب اہن رشد والرشدية‎ 
حضارة العرب‎ ۸ 
۽ - حضارات اند‎ 


( طبعة ثالثة) 


۰ - دح الاعات ( طبعة ثانية) 
١١‏ - السنن التفسية لتطور الأم ٠‏ (طبعة ثائية) 
۱۲ - فلسفة انتاريخ 
۳“ دح الثر بية 
۽ - حياة الحقائق 
ه ‏ = الآراء والعتقدات ( طبعة ثائية) 


۹~ دح الفورات والئورة الفرنسية ( طبعة ثالكة) 
۷ ¬ ديح الاشرا كية 

۱۸ - روح السياسة 

۹ - الود ی تاریخ الحضارات الأولى 

٣١‏ س جال الإسلام 

۲١‏ - اليل 

۲ - البحر المعوسط , 
۴م - کلیوباثرة 

۲ - سارك 

٥م‏ - ذابلیون 

۹ - ابن الإئسان 

پم - المياة والحب 

٢٢‏ - حياة حمد 

4م - اريخ العرب العام 
,م حديقة آبيقور 
,م - الآلمة عطاش 

م ابن خلدون ( فلسفته الاجتاعية) 
۳۳ أصول الفقه الدستورى 


( طبعة ثائية) 


مونتسکيو 
ان جاك روسو 
» » »0 
J J) »‏ 
لفولتیر 


» » 
» » 
J‏ » 
» 1 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
در باات 
لإميل لودثيغ 
» » 
0 » 
» » 
» 0 
» 0 
» » 
انیل درتغم 
لسیدیو 
لأذاتوي فرانس 
» » 
لہوتول 
لإیسن 


تم طبع هذا الكتاب على مطابم 
دارالمعارف بمصرسنة ٠۹٥١۷‏ 
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